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کا جج 
ا حمد لله ربٌ العا مین والصلاة والسلام على سیدنا محمد العلم الأول 
البعوث رحمة للعا مین وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه ليوم الدین. 
آخي لمعلم الفاضل... 
إن هذا النهاج البارك مُعدٌ لتدریس الطلاب وتعليمهم, وتتقیفهم ثقافة عالية 
مبنيّة على سس علمیّة مستوحاة من کلام الله تعالى وبیان رسوله الکریم كلاف 
وبذلك العلم الرباني يتأهل الطالب لتهذیب نفسه وتوریدها موارد الکال 
ویتحقق نجاحه بالدنیا والآخرة» وإن آهمية مادة التربية الاسلامية هذه التي بين 
آیدینا تنبع من کونها مستقاة من تأویل العلامة الانساني الکبیر محمد أمين شیخو 
دس سره لکتاب الله العظیم (القرآن الکریم) التي أفاض الله بنوره بها على 
قلبه لقربه العظیم من حضرة الله وحبه الکبیر لرسوله الكريم 95 ورحته التي 
اکتسبها من الله تعالی على |خوته في الإنسانية» فکان السراج الذي يضيء 
للآجيال طريقها إلى السعادة بکتاب الله والنبراس الذي هدي البشرية 
لإخراجها من الظلمات إلى النور. 
وستجد أا العلم الفاضل بهذا المنهاج وبجميع المقررات الأخرى هذه 
النقاط الأساسية: 
أولاً: تعريف الطلاب بكال الله تعالى وبيان رحمته بعباده وعدله في خلّقه 
ورد كل ما علق بالأذهان وما دار على الالسنة ما يتناف مع العدالة والرأفة 


التربية الاسلامية للناشتة 

والرحمة وسائر الکمالات الائحیة والنبراس في ذلك قوله تعالی: ويله لاه 
لی موه يها ودروا ار بنمذوک ف تید سيجرو مَاكانوأ یمود 4 . 
ثانياً: بيان كمال الرسل علیهم الصلاة والسلام الذين شهد الله تعالی في کتابه 
الكريم بطهارة نفوسهم وعصمتهم وجعلهم متا عليا للعالین یقتدون بہم؛ 
ودحض كل افتراء أو تأويل یتنائی مع سموهم ورفیع مکانتهم متمسّكين في 
ذلك بقوله تعال: ۶ أُزکيک لب دی له دهم کرد 2 . 

ثالثاً: الدعوة إلى التمسك بأهداب الشرع الشريف وتقوی الله حق تقاته. 
ےر ےت سو نے ہت 
قوله تعالى: ۴ لیس أمانيِکم ولا آمان بر امه من مل و اع بوه 
ولا یج لم من دون ال وا و صا پ2 '. وقول رسول الله پللا: 

۶۷٣۶ 0‏ تورات العا فق سه تفي راك 
وقتّی على الله الأمانی» 4 

رابعاً: إرشاد الطلاب إلى خطوات الایمان الصحيح وفق ما ّنه رسول الله 
يا لأصحابه الكرام أخذاً عن كتاب الله تبارك وتعالى» إذ ما من امری 
ہس و تی شس و ل 
وقد آشار تعالى إلى ذلك بقوله الکریم: ومن يوم هه ها . 
خامساً: توقير رسول الله اا وتعظيمه وبیان شأنه العالی عند الله مم الإرشاد 


(1) سورة الأعراف: الآية (180). 
(2) سورة الأنعام: الآية (90). 
(3) سورة النساء: الآية (123). 
(4) أخرجه الترمذي. 

(5) سورة التغاین: الآية (11). 


إلى طریق مبته اياي وبيان ما تثمره محبة تلك النفس ال زكية الطاهرة من اقبال 


جا یج ہا ھجت جچجہ ن الله تأسياً 
7 رص ت 2 رو و مور وم 7 ٤‏ ک سے 
بقوله تعال : فا آزیک ءامٹوا بو وع رروه وتصروه ه واتبعواً عو الور الزی ی أن سس 


۳۳ مم مقت 4 

لذا على الإخوۃ العلمین الافاضل أن يدُرسُوا هذا التهاج دراسة وافية قبل 
تدریسه للطلاب خاصة وأن هذا المنهاج مُعدٌ بطريقة سهلة جداً فهو يشرحٌ 
الآيات الكريمة آولا باللغة العربية» وذلك مما يساعدٌ الطالب على فهم معنی 
الآية الكريمة» وكذلك فهمٌ السورة كاملة. 

وأيضاً فيه ذكرٌ لبعض قصص العلامة محمد أمين شيخو وذلك ما يُضفي 
جوا نا التعليم کا یلم لطالب التفكير ويعلمه الشجاعة والإيشار, 
وأيضاً يَعلّم الطالب أن العلم الحقيقي لا يرزقه تعالى لمن لا يُعمل تفكيره ولا 
يسعى في مساعدة الآخرين. 

نا يرزق لله لعلسع ويفتح بالمعرفة على الانسان المفكّر الباحث عن ا حق 
والذي یذ مما آناه الله ويساعد الآخرين. 

7 إنسان يرزقه الله تعا ی على قذر سعيه وعمله والله واسع عطاؤه وهو ذو 


الفضل العظيم. 


(1) سورة الأعراف: الآية (157). 


القر آن الکر یم 
مفرقا بين الحق والباطل 
بين طريق السعادة والشقاء ليفرق الانسان 
بين الخبر والشر 


القرآن الكريم فيه شینان 


دلالة على لاله لا الله 
وبيان طريق الحق من الباطل 
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التربية الاسلامية للناشئة 


قال تعالى :یا لاس قد جا كم برهن 


ها A ANTI‏ 4 
من رَيَكم وارلا یکم ورا میا 4 


[النساء: 174] 
عزيزي الطالب: 
هذا القرآن هو النور النقذ من الضلال 
والعمی والخرج من ظلمات ا جھل إلى 
آنوار العرفة والعلم » فيه العلم الحق 
والدلالة الانسانية النطقية الرشيدة» 


بتطبیقه تتحقق السعادة وتنشر ض الا لام 


والأسقام ‏ وکیف لا حصل ذلك وهو 
تنزیل من ربكم ال رحمن الرحیم. 


ES‏ 0 ما مد لعن عنده: من عَم و مجزی 


الدرس (1) تأويل سورة الليل 


سورة الليل 


ام 

ول زد ینکی اك وا مل () وَمَا عَلی الک 
الق (2) إن سیک نی (رد) کاما من أل وا ارتا 
وک بالق بت ری ا و من یل 
ای © ی © کہ تی اب 
ی عنه مالدرِإدا تردی )إن علا للھد ت ۵ کم 
والاوگ (0) فک تا لی لن لا صلا الا انی 
(ه) ال ی کذب وتو ا(٥))وسیجٹہا‏ الأئقى ا(ی) لی 


و 


0 وه سر رھ ہو ہے ہے سج مج gl‏ 
لا ابیغاء وجد رال اع )ا وکس وف بی (0) که 
/ 
تین رح 
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تاویل سورة اللیل (1) 


HORE,‏ (2) وناعکنالدگر رال با 


یلق (8) ماما من ی ون (8) وس OI‏ 
ى 4 


عزيزي الطالب: إن الله سبحانه وتعالى دائم التربية لك ناظر إليك بعنايته 


ورعایته بلطفه وحنانه» لا یتوقف خبره وبره عنك آبدا.. وهذا ما آرادت 

هذه السورة أن تبيّنه لك وآن ترشدك إلى طريق سعادتك. ول السير الذي 

يعود عليك بالحسنى في دنياك وآخرتك. 

وقد بین تعالى في مطلع السورة طائفة من الآيات الكونية تعریفاً لك بعظمة 

من يرشدك ويهديك وبياناً لفضله الواسع عليك.. ولذلك قال تعالى: 

ااي ةا يق ۰۰ 

فالليل: هو هذه الظلمة التي تنبعث من جهة المشرق فتغشى وجه الأرض 

متزايدة شيئاً فشيئاًء إلى أن تلمنا بردائها وتسترناء وهنالك تجدنا ننقطع عن 

أعمالناء ونخلد إلى الراحة» ونستسلم إلى النوم» لنستعيد به نشاطنا بعد أن 

کا عو معنا ا شا 

والنهار: وهو ذلك الضياء الذي يرافق ظهور الشمس» فيكشف لنا جميع ما 
12 


الدرس (1) تأویل سورة اللیل 
نشهده وما تفضّل به علينا راء فنذهب إلى آعمالنا وقد استعدنا نشاطناه 
وزال عا ما كنا نجده من تعب. فكأننا وُلدنا من جدید. وبدأنا مرحلة 
جديدة من مراحل حیاتنا. 
فمن الذي آوجد لنا هذا النظامء وجعل الليل سكن والنهار مُبصراً؟. 
من الذي آوجد الأرض عل هذا الخال من التکور» وجعلها تدور حول 
نفسهاء فکان من ذلك اللیل والنهار» وهذا نستطیع أن نستمر فی سعینا 
وأعمالناء ونتمتع بها آعطانا ربنا؟!. 
على أن معنی هاتين الآيتين لیس قاصراً على ما قدّمناء بل هنالك معانٍ عدّة 
لا یعلمھا إلا الله تنطوي مكنونة من ورائها. 
ففي 99ریت پ4 أي: إذا هو غطَّى الأرض بظلامه: سكونٌ وهدوء 
وذلك مما يساعدنا على الراحة والاستسلام للنوم» وفي الليل الرطوبة وبرودة 
الجوء وفی ذلك ما فيه من الفوائد للإنسان والحيوان ومعونة النبات على 
الناء» وفي الليل فوائد شتی مها عدّدت منها فأنت عاجز عن درك جيعها. 
كما ينطوي تحت کلمة: فلوَالتار لدا َل : أي: إذا ظهر وبدا معانٍ شتى. ففي 
النهار يظهر لك ما خلقه لك ربك من موجودات. وفي النهار بما فيه أيضاً من 
حرارة وضياء ينمو النبات وتنبت الحبوب وتنعقد الأزهار وتنضج الفاكهة 
والثمرات. وفی النهار فوائد لا يحصيها غير خالقها وموجدها. 
ففكّر في ذلك أا الانسان تفكيراً دقیقاء مد إلى خالقك وتتعرّف إلى شيء 
من عنايته بك وفضله عليك. 
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وبعد أن ذکر لنا تعالى اللیل والنهار وما يدل عليه خلقه من نظام واٍحکام 
أراد تعا ی أن يرينا من آیاته آية أخرىء فقال تعالى: چ وَاعَقَ لگ وق 4 
فالحيوانات وا حشرات والطیور والآسماك والنبات والانسان: من کل نوع 
من هذه الأنواع خلق الله تعال زوجین اثنين. وانك إذا ذهبت تبحث 
وتوسّعت في البحث وجدت هذا النظام یتعدی ما ذکرنا فیشمل مایسمونه 
با لجادات وغير ذلك ما تشهده ویقع نظرك عليه. فمن كل شيء خلق الله 
تعا لی زوجين اثنین وجعل بینه| تآلفاً وتجاذباً» وجعل لکل منهما ما یناسبه 
ويحتاج إليه لتنظیم الحياة» ولیستمر الوجود والبقاء ولتتم عليك النعمة 
والاحسان. فیا آرحم ا خالق العظیم بناه وما أكبر ما تفضل به علینا جميعاً!. 
وبعد أن بيّنت لنا الآية السابقة ذلك النظام البديع» آرادت الاية التالية أن 
تدرفنا بأن غذه الخلو قات وظائف وآعنالا ختلفة؛ وأنه هال ما حلق خلوقاً 
عبثاً ولذلك قال تعال: ون سفق # 
وشتی: بمعنى مختلف. متنوع» فلكل مخلوق سعيه ووظیفته» فالجمل يحمل» 
والخيل والبغال جر والبقر جرث والضأن يأتيك بالصوف واللبن؛ 
والدجاج ینتج البيضء والضبع ينظّف الفلاة من الجيف ليحافظ ا جو على 
صفائه ونقاوة هوائه والکلب عم رب وا النازل من اف اسب والتحل 
يجني العسل ويُلقّح الآزهان ویطول بنا الشرح إذا آردنا أن نأي على ذکر كل 
خلوق أو حیوان. فما من خلوق إلا وله وظيفته الخاصة به» وما من خلوق لا وله 
الأعضاء المتناسبة مع وظيفته» والغرائز التي بهتدي بها إلى كيفية سيره في حياته. 
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الدرس (1) تأویل سورة اللیل 
وبتضافر وظاتف هذه الخلوقات بعضها مع بعض ینتظم السیر في هذا 
الکون وتتأمّن لك السعادة وتدوم الحياة. 
فمن الذي خصّص كل لوق بخصائصه وجهّزه بالأعضاء التي تساعده 
على وظیفته. وجعل الکون كله وحدة مترابطة الأجزاء وآبدعه على هذا 
ا حال من الکال!. اليس هو صاحب ال رمة وا حنان!.اُلیس هو الله تعال ذو 
ا لجلال والإكرام!. ألا يجب عليك أن تفكر بذلك أا الانسان فتتعرّف إلى 
عظمته تعالى وتذگر نفسك بحنانه وإحسانه» وتعلم أنه لا يأمرك إلا ہما فيه 
سعادتك وخيرك فتخضع لأمره وضیه؟. 
اج رت ل ال 
الكريمة آراد سبحانه آنن ۳١‏ ی9 ۴.00" 
والحياة الطيبة فقال تعال: 3 ام امن ی وا (رب) (م) وصدق نی (رح) سيره 
لس # وإذن فك العظیم وخالقك الكريم؛ ما تركك سدی وما خلقك 
عبثاء بل رن لك طريق سعادتك وذلك ما فيه خبرك وقد بدأ تعالى بآية: 
امن طن ون ه: ليبن لك أن أول خطوة بعد هذا الایمان الفكري الذي 
حصلت عليه بنظرك في هذا الكون نا هو العمل الطیّب والإحسان. 
وأعطی: بمعنی: بذل» فالذي یبذل ما آعطاه ربه من مال إن کات غا ومن معونة 
للضعفاء إن كان قوياء ومن جاه لذي حاجة إن كان وجيهًء ومن علم ومعرقة إن 
كان عال وان شئت فقل: كل امرئ يعطي في حدود إمكانياته كلَّما سنحت له 
الفرصة وانفتحت في وجهه أبواب العمل إنما یصل به عطاؤه للتقوى: 

15 


التربية الاسلامية للناشئة 


والتقوی: انا هي قبال النفس على رما وخالقها ورژیتها بنوره تعالى حقيقة 
الأشياء» فبالعطاء تقبل النفس على الله لتحصل ها التقوی, لأن من قوانینها 
نها لا بد ها من عمل صالح تعتمد عليه حتی تتولّد فیها الطمأنينة والثقة 
بذاتها فان هي غدت واثقة من صلاح عملها مطمئنة باحسانها آقبلت راغبة 
عل رها.. وهنالك يسري الو لبها فتری بنور ربها الغیر خر ا فتقبل علیه 
راضیة.. وكذلك تری بنور رما الشر شرا فتعافه وتتجنبه. 

وإذن فأول ما نبدأ به بعد الایمان الفكري: العمل الصالح؛ والعمل الصالح 
وسيلة التقوی» أي: إقبال النفس على خالقها. ولکن ماذا ينشأ عن التقوی؟. 
لقد ذكر لنا تعالی ذلك بقوله وس که 

والحسنى: هي ما جاء به القرآن الكريم من الهدى. فالإقبال على الله يجعلك ذا 
بصيرة ترى بها ما تنطوي عليه أوامره تعالى من الخیر لك والسعادة» فإذا أنت 
رآیت ذلك أيقنت بفضل ربك عليك وشكرته على إحسانه إليك» وشكرت 
رسول الله 25 على ما بذله في سبيل دلالتك وهدايتك» ولكن باذا يقابلك ربك 
إن أعطيت واتقيت وسرت في طريق الإحسان والإنسانية» لقد بيّن لك تعالى 
ذلك أنه سيجزي إحسانك بالإحسان فقال سبحانه: فسني هری #6 
والیسری: هي الحياة الطيبة التي فيها الیسر والسرورء فلا یسوق لك تعالى 
الا ما فيه سرورك وهناؤك. 

ولا تقتصر تلك اليسرى على الحياة الدنياء بل تمتد بك إلى الآخرة» والآخرة 
خير وأبقى. 


16 


الدرس (1) تأویل سورة اللیل 
التدریب: 
احفظ سورة اللیل من أستاذك جیداً وثابر على قراءتها وتدبر معانیها السامية. 


ع 


الأسئلة: 
1- اذكر بعض الفوائد التي يجنيها الانسان من الليل. 

2- إلى ماذاڈ تشير الآية الكريمة في قوله تعالى چ ومَاعَلیالڈگر وال ئ ؟. 
3- ماهو معنی کلمة (التقوی)؟. 
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التربية الاسلامية للناشئة 


تتمة تأویل سورة الیل (2) 


نے آ۴ تیور 


میم 2ه ےم مج > 2 وور ےر رو أ 


و وور شوم ہے سے ہرے دور ہے سک سح کے سے روہ 4 2 

ی عن ملد رو نیت ھی زی وا تخر ولاو © 4 
عزيزي الطالب: بعد أن بين لنا تعا ی في الآيات السابقة من سورة الليل 
طریق سعادتنا آراد آن حذُرنا فى الاباك التالية من الطریق الى [ذا نحن 
سلکناها شقینا وکانت حیاتنا د ضنكاً وعسراً. ولذلك قال تعال: و وم 
تن © درق © کر شی © ) 
وقد بدأ تعالى بآبة: ومام يِل وتف ه: ليعرّفك ہما يجرّه لك البخل 
بالأعمال الصالحة من الشقاء فک أن العطاء والإحسان یصل بالنفس إلى 
التقوى» أي الإقبال على اللہ فبعكسه البخل على النفس يكون بعدم بذل 
العونة والتأخر عن الأخذ بيد الضعيف ومساعدة ذوي الحاجة فتجعل 
النفس كسيرة الجناح» مقعدة عن السير في طریق التقوى» ولذلك تجدها 
تستغني عن الإقبال على الله والرژية بنور الله. وفي الحديث الشريف: 
(یکاد الفقر آن يكون كفراً 2 
ولیس الراد بالفقر فقر ا مال وانا الراد: الفقر من الأعمال الصالحة. ولکن ما 


(1) رواه البيهقي وغیرہ مرفوعا. 
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الدرس (2) تتمة تأویل سورة اللیل 
الذي یعقب هذا الاستغناء؟. وما الذي یتبع ذلك الاعراض؟. 
يعقبه العمى والضلال» فلا تستطيع النفس وال حالة هذه أن ترى الخير من 
الشر ولا آن تشهد حقائق الاعال» ولذلك تجد هذا الک یکذب راط 
وما جره لتكذيبه إلا ضلاله وعماه ولذلك قال تعالى: ول وب بای 4 
وا حسنی: هي الدلالة التي جاء بها القرآن الكريم» سُمّیت با لحسنی لأنها 
تجعل حياة الانسان حسنة طيبة. 
وما التکذیب إلا الإنكار» فهذا الذي بخل على نفسه فلم تتفتّح بصيرته لتری 
خيرها من شرّهاء تراه لا يشهد ما في القرآن الكريم من الخير ولا يعرف قدر هذه 
الدلالة وما فیها من الفضل الإَيء ولذلك تجده يفضل سير أهل الكفر 
والضلالة» ويميل إلى أهل الفسوق والعصيان, فإذا سمع بالسفور اکشف وجه 
ہے جوج موه 


لمرأة» ینسی قول اللہ تعالى: ییا ی لاروك وا وا میں تزرب 


. سر 


وى عم ق یو دج وه مر )00 
عمورا 1 


عون من ج یھی دك دق آن یرف ادن وكا له مور تما 

كا ینسی سبب غزوة بني قینقاع» والتي کان سببها کشف وجه إمرأة مسلمة من 
قبل البهود نما كان سبباً في طردهم جميعاً من الدينة المنورة.. ویستحسن هذا 
العرض عن ربه کشف جات مذغيا انا جات عادات تقليدية تا تا واذا 
ذکرت له الربا وحرّمته قال لك: إن فيه بعثاً للحركة الاقتصادية» ولو أنه أعطى 
والّقی أي: فعل الخير وأقبل على ربه لرأى أن كشف الحجاب هو السبب في 
تفكيك عرى الأسرة وانحلال روابط الزوجية ولعلِمَ أنه مبعث التدهور 


(1) سورة الأحزاب: الآية (59). 
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التربية الاسلامية للناشئة 
الأخلاقي وفساد التربية وغیر ذلك من الأمراض والأوبئة الاجتماعیة. 

ولو أنه أعطى واتقی» آي: فعل الخير وأقبل على ربه لرأى أن الربا قليلاً کان 
أو كثيراً هو السبب في إفلاس أكثر التجار» وحدوث أهم الأزمات 
الاقتصادية» ورکود الأسواق التجارية» فهو يزيد الفقير فقرأء ويجعله عالة 
على غيره» وکلما ازداد الفقراء بارت التجارة» وعم الكساد. ولحق الأغنياء 
الفقراء» ویشمل الشقاء شا لفات وهکذا انك لتجد العرض مکنا 
بالحسنی؛ فلا يتفق تفكيره مع ا حق ولا یطابق سيره السير الإنساني» ولیس 
Ezi‏ 10 ۶اھاظضا ھی نه الدشسة کیا 
یعود عليه من عمله؟. وهل يتركه ربه من غير مداواق آم أنه تعا ی رحيم بهذا 
الانسان ولو ضل طريقه وأخلد إلى الأرض واتّبع هواه؟. 

لقد بین لنا تعالى أنه لا يترك ذلك الإنسان ولا همله. بل إنه سبحانه رحيم 
ومن رحمته أنه يضيّق عليهء فلعله بذلك التضييق يقبل على ربه ملتجئاً إليه. 
فیشفی من مرضه. ويطهر قلبه ما فيه من الخبث والشهوات الدنيئة» ولذلك 
قال تعالى :8 فلس #6 

والعسرى: هي ضد اليسرىء وهي الحياة التي كلها عسر وضیق» فتجد من كان 
ذلك حاله تارة مريضاً وتارة مكروباً مهموماًء وانك لتجده ضائقاً صدره» ولو 
ملك الدنياء وحیرت له الأرض بحذافيرهاء فهو أبداً في ضنك وهو أبداً في هم 
وغ قال تعال: وَمَنْعََضعَنوِصكرع وَِنَلْمعيسَّةٌ صا ... )هللا 


ولكن إذا مات هذا الرجل وم يتب فماذا يحل به؟. 


(1) سورة طہ: الآية (124). 
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الدرس (2) تتمة تأویل سورة اللیل 
إنه سینتقل من موم الدنیا وغمومها ونغصها وكربها إلى عذاب الا 
7 الا ا وأخزى. ولذلك قال تعالی: و مایت عند مادا ر 4 
ےج رر تید تو ےوہ .هل 
بلحق به ماله فیخلصه من الشقاء الذي حل به أم أنه یی أن لو تصدّق في 
الدنيا ولم سقط في هذه امهوّة وم يكن معدّباً!. 
وإذاً فمن يبخل فإنما يبخل على نفسه والبخل بالعمل الصالح بجر إلى 
الإعراض» والإعراض جر إلى العمى والتكذيب بای وماذا بعد التکذیب 
0 ۱020 مس واف وهل كاله سی إل اتا ولس رقع 
البخل وجمع ا مالء ومن عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعلیها. 
و ل تک ينين 
للانسان أنه مطلق حر في إرادته» وأنه تعالی ۸ یقیّد إرادة الانسان بل إنه أعطاه 
الحرية وأطلق له الاختيار» فمن شاء سلك طريق الحق» ومن شاء سلك 
طریق الغي والضلال ولذلك قال تعال: : 35 إن علا للْهدَئ 4 
مان ہلاقم فیس لع ئل ماتسعاقف 1 5 
و شس کر وت تھے 
طریق من الطرق و عمل من رت ار نو 


ای ی :4 ٥0‏ 


مین تعال ما مھ وتصمیماك فعنانك السسیر والامداده قال 


(1) سورة البقرة: الاية (256). 
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التربية الاسلامية للناشئة 

فان نت اخترت الطریق الأول طریق العطاء والتفوی» سر الله وأمدك 
وعادت عليك نتائح سيرك. وإن آنت اخترت الطریق الثانية» طریق البخل 
والإعراضء منحك من ا حول والقوة لیخرج لك ما استقرٌ في نفسك من 
الشهوة الخبيثة والشر الکامن» ثم كانت عائدة ذلك الفعل عليك بالضنك 
والعسری, وإذاً: فللعبد ا حریة في الاختیار ومن الله التسيير والامداد قال 
تعال : + کل ید تلاو تلا نع ریک وماکان عطاه راک وا پا 
وا حمد لله على كل حال. 


ل 


التدریب: 
احفظ سورة اللیل من أستاذك جیداً وتعاون مع أصدقائك على تسمیعها غيباً 
وعلى تدبر ما ورد فیها من ا حق. 


ع 


الاسئلة: 

1. اشرح الحديث الشريف: (یکاد الفقر أن يكون كفراً . 

2 اذكر بعض النتائج السلبية على المجتمع التي يسببها التعامل بالربا. 

3. إلى أين يسوق الله تعالى الإنسان الجاهل العرض بعد أن اختار طريق 


البخل والإعراض عن ربه العظيم؟. 


(1) سورة الإسراء: الآية (20). 
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الدرس (3) تتمة تأويل سورة اللیل 
الدرس الثالث 
تتمة تأویل سورة اللیل (3) 


درك تارا نکی :)الا يض انها ال ان ارم ری کذب وتو © 


ہد ام ور مر ورس ہے ۳4 


وسیجٹہہا ال (0) ای بون مال یرک (0) وما لد عند من 
َو مرت (9) رایمه رم رال (ج) روت رش (5) 4 

اعزائی الطلاب: بريد الله تعالى من شدة رته بنا أن يحذرنا من سلوك طريق 
الشقاء وینذرنا عاقبة الاشقیاء» وا خسارة الکبری التي ألزموا آنفسهم بها.. 
لال هده ات نافرع و آن‌فها تار اکا فان سان 
7 0800+ : بمعنىء تتوقد ونتلهّب.. 

وفي هذه الاية تتبدی لنا رحمته تعا ی بنا وعطفه عليناء فهو ينذرنا من تلك 
الناره ويحذّرنا من الوقوع فيهاء رأفة بنا وحناناً منه علينا. ثم إنه ین تعالى 
عدله فتال: الال ال ۳۹ شتی #وإذاً فليس الأمر کما يزعمه لاقن لذن أنه 
إذا شاء تعای عذب الحسن ونم السي» بل نه سبحانه رب عادل» فليس 
يصلى هذه الناره أي ليس يذوق حرها وآم حریقها الا الأشقی وهو الذي 
آشقی نفسه أي أتعبها فأسرف على نفسه في دنياه وبذلك حرمها من النعيم 
الذي أعدّه الله له في آخرته» وعرّضها للعذاب والمداواة» ولكن ما الذي جر 
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التربية الاسلامية للناشئة 

له هذا الإسراف على نفسه وبالتالي هذه الشقاوة والبلاء» لقد بیّن لنا تعال 
ذلك بقوله : 38 ای کذب وول که 

وإذاً فالتكذيب بما جاء به الرسول من ال حق والهدىء والتوي عن الاقبال على 
الله تعالى وإن شئت فقل: ترك الصلاة يسوق الإنسان إلى التفريط في آمره 
والإسراف في الشهوات على نفسه» فيغدو شقياً مُعذَّبأ ولا يظلم ربك 
آحدا. و وسیجٹباالانقی * 

وسیجنبها: أي سيُحفظ منها ویباعد عنها. والأتقى: هو التقي الذي أقام 
الصلاة فأقبل بها على ربه تعالى» وانّقی بنور الله الوقوع في الشهوات المحرّمة 
والأعمال الخبيثة» كما شاهد بذلك النور طريق الخير والسعادة» فجعل يفعل 
ما تتطهر به نفسه وتتزکی ولذلك قال تعالى: : یبود مایت که 
ویتزکی: بمعنی یتطهر. فبالانفاق وفعل الخير كا قدمنا تصبح النفس ولا 
الثقة بذاتها والطمأنينة من إحسانہا ما يجعلها تقبل على ربها راضية بعملها؛ 
وهنالك ومذا الاقبال على اللہ وان شئت فقل: بہذہ الصلاة یمسح النور 
الإ مي صفحة النفس فتشفی من عللها وآدرانها؛ وترجع صافية نقية طاهرة 
زک لابسة وب الکال والفضیلت مصطيغة بصبغة من الله ومن آحسن من 
الله صبغة» سعيدة منعمة. 

ثم بن تعالى أن الإخلاص في العمل وخلوّه من الشوائب والعلل أصل في 
هذه التزكية والطھارة تال تعالى: اکن ری 

أي: إن ذلك الأتقى لم يكن بإتيانه وإنفاقه لیرجو غاية دنيوية» وليس لأحد 
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الدرس (3) تتمة تأویل سورة اللیل 
عنده سابقة فضل وإحسان فيكافئه علیها وجزیه بہاء لکن الکال الذي 
اکتسبه من ربه باقباله عليه» والصفة العالية التي تل بها يجعله خلصاً في 
عمله» فلیس يطلب غير وجه ربه الأعلى قال تعالى: چ فا ور لفل ه 
فهو يبتغي» أي: يقصد ویتطلب بعمله وجه ربّهء أي نظر ربّه عليه ذلك 
الربٌ الأعلى الذي لا نہایة لعطائه ولا حد لواسع فضله. چ وسوی ری #6 
فان فعلت ابر وسلكت هذا السبيل» فلسوف يعطيك ربك عطاءً عظياً 
تسر به وترضی؛ فالدار كله على التقوى» أي: على دوام إقبال النفس على 
رها وصلتها الدائمية به تعالى. 

ےہ ے ہے سر کح م اررے رہہ رم مقر رس ا بے ہم )1( 
و 


من عمل صللعا تسه ومن آساء فعلتها وما ربك بقلم للم ید 1 


سے ہے ہے 


0 


النشاط الذای: 

علي أن أخصّص لنفسي كل يوم ساعة مسائيّة | آوصی رسول الله اة تبداً 
قبل غروب الشمس.. أتأمل فيها كيف يتلاشى ضوء النهار ويأتي الليل شيئاً 
فشيئاً منبعثاً من جهة الشرق بهدوئه وحلول السكون والرطوبة وبرودة الجر 
وهکذا حتی یغشی وجه الارض, ملاحظاً کیف حدث هذا الانتقال بلطت 
بالغء مما يدل على أن هنالك يدا عظيمة مشرفة على سير هذا الکون البدیم. 


(1) سورة فصلت: الآية (46). 
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التربية الاسلامية للناشئة 


نم آقوم لصلاة الغرب وأقرأ ما أتذكّره من هذه السورة الكريمة متدبّراً 
معاني الایات. 

وكذلك ساعة صباحيّة أخصّصها لنفسي للتفكر من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد 
شروق الشمس مفكّراً كيف ينجل الظلامُ بلطف لیحل محله النور والنهار 
وکیف تشرق هذه الشمس العظيمة شيئاً فشیتاً لتملا السماء ضياءً ونوراً بریقها 
الذهبي ما أعظم هذه اليد الرحيمة التي تدوّر الاارض بلطف لتشرق علینا 
الشمس وما أعظم هذه القدرة الاھیة التي هسك الشمس وتدوّر الأرض 
وتبعث النور علينا بکل لطف ورحمةٍ وحنان ثم أصلي بعدها صلاة الضحى. 
مذکراً نفسي بقولے تعالى: ۴ وکر رک ف تاک ترا وخيقة دود 
لَََرٍ م لول بر الال ولا مَك نالفل 4 . 

الأسئلة والتدریبات: 

1- لكل خلوق في هذه الحياة وظیفة يقوم بها على الوجه الأكمل» اذکر 
خلوقاً من غير الذي ورد بالدروس السابقة وبين وظيفته.. وحكمة 
لوان خلقه. 

2- الذي يبذل ما أعطاه ربّه من مال إن كان غنياً ومن معونة للضعفاء إن 
کان قوياء ومن جاه لذوي ال حاجة إن كان وجيهاً ومن علم ومعرفة 
إن كان عالاًء إلى أين يصل به عطاؤه هذا؟. ۱ 


(1) سورة الأعراف: الآية (205). 
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الدرس (3) تتمة تأويل سورة اللیل 

3- لماذا سمّی الله تعالى الدّلالة التي جاء بها رسول اللہ پا : 
تن )4؟. 

4- ورد بالڈرس عند تأويل قوله تعالى: ہل إن عا للهدئ 46 «آن الله تعال 
9 ویدلات عل ما فیه سعادتك» ۶۷۶" 
شقاوتك». فا الذي يتردّبُ على الانسان من بعد ذلك کله؟. 

5- قال تعال: ۷27 مق ماذا تفهم من 


روص ان 


قوله تعالی: یلال الکن چ ؟. 


9 @ @ 
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= 


سورة الشمس 


ام 

5 

وا لين وش دای والقم که (ع) اجار دا جلا 

)وليل إدًا ینتها () رس وما بَکھا )ولک 

وم مھا (ح) نس وما سوه ا مھا ورا وا 

کد آقح من رگا © ود اب من دا © 

دت موه يطغْودهآ ) إذ امت آشقنها (5) مَمَالَ 

کم سول کہ تاق او وشیا © فده 

فمقروا دمم عله بهم ديهم سوا ایا 
7-7 


ب 


ہہس 
^ 
. 
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۳۹ 
4 
لاس 


5< ل وت 


- كو‎ N 
سخ‎ 


س 


ب و“ 
ہخےی 


2ے سے 


الدرس (4) تأويل سورة الشمس 
الدرس الرابع 
تأويل سورة الشمس (1) 


E 


اتا( راچ یر 


وش وده( 7 900 


أعزائي الطلاب: رید الله تعالى في هذه السورة أن یعظنا ويحدّرنا من 
ا ھت نا عاقبة لمت سا2ا علیهم من العذاب 
الالیم. 

وحیث إن النفس من قوانینها وسننها أنها لا تصغي إلى نصيحة الناصح إلا 
إذا عرفت محبته ها وعطفه عليهاء كما آنها لا تخاف الانذار ولا ترجع عن غیها 
إلا إذا آیقنت بقوة من ینذرها وقدرته عليهاء ولذلك بدأ تعالى هذه السورة 
بایات تعرّف النفس عظمة خالقها من جهة ومن جهة انية تعرفها برأفته 
تعالى ورحمته مها وحنانه وفضله التواصل علیها فقال تعالى: 

وس وا 

الضحی: هو البیان والظهورء وکلمة:(وَضحاها) إنما تعني: ظهور الشمس 
وإطلالها علینا کل يوم بوجهها من بعد أن ودّعتنا منصرفة عتا نی آمسها. 
كا تعني أيضاً ما یظهر عن الشمس من الخيرات» وما ينبعث عنها من 
الفوائد ما آودعه الله فیها من الحرارة والضیاء وغير ذلك من الخاصيات. 
فالشمس وهي هذه الکرة اللتهبة» لا بل السراج النبر التي أمدّت العال 
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بامحرارة والضیاء منذ آلوف السنین والأجیال وهي ما تزال ده دون أن 
یعترها ضعف أو نقصان. 
الشمس وما في آشعتها من خاصيات يستعين بها ا حیوان والانسان والنبات 
على الحياة. الشمس في موضعها في الفضاء وبعدها الناسب عن الأرض 
وعلاقتها البنّاءة بها وتولیدها بذلك: الربیع» والصیف. والخريف» والشتاء. 
الشمس التي ها فوائد لا تحصى ومنافع لا تستطیع إذا استقصيت في البحث 
أن تجد ھا نهاية أو حا كل ذلك ينطوي تحت كلمة: هلوا میں وض لھا که والله 
اعلم بما نی الشمس من آیات» وآنه لولا الشمس لا نبَت نبت ولا خصد 
زرع ولا نضجت ارو ولا عاش |نسان ولا حیوان. ولولا الشمس نا تبخر 
ماء البحرہ ولا هبّت الریاح» ولا تکونت الغیوم ونزلت الثلوج والأمطار. 
ولولا الشمس نا تکوّنت الفصول ولا تشگل اللیل والتهار. 
فانظر أیہا الطالب إلى الشمس في خلقها وتکوینها فمن أين تستمد حرارتها 
وضیاء‌ها؟. ولو قربت الكرة الارضية منها با فيها من بحار وآنبار وسهول 
وجبال وأتربة ومعادن وأحجار لذابت فی لحظة:؛ لا بل لتبخرت جیعها 
ولأصبحت کالدخان» فمن أبن توقد هذه الشمس؟. وما الذي مجري فیها.. 
فإذا هي تشع لك هذا الشعاع وتك بہذہ ا حرارۃ والضیاء. 
ثم انظر إلى تنظیم حرارتها واستمرار هذا التنظيم» فهي دوماً ثابتة الاشعاع 
ضمن نظامها الدوري السنوي الفصلي وحلوضا في الابراج فلا تعتريها زيادة 
ولا نقصان ضمن تنظیمها هذاء ولو آنا زادت حرارتبا أو نقصت عن ذلك 
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لاختل نظام الأرض ولا آمکنت الحياة. 
انظر أا الطالب إلى هذا البعد ا مناسب الکائن بين الشمس والارض. فلو أن 
الشمس کانت آقرب من الأرض سلا واحداً وذلك بخروجهاعن مدارها 
لأحرقت بحڑھا ما في الأرض من حبوان وإنسان ونبات ولو أنها كانت 
بل ميلا ایضا عم شام ارات مدانها هنذا انتا دور الس اخل 
الأبراج وحول الأرض لكان وجه الأرض متجمّداً لا تكن عليه الحياة. 
فمن الذي وضعها في موضعها المناسب وجعلها على هذا الحال؟. 
انظر إلى هذه ا حاذبیة وذلك الارتباط بين الشمس والأرض؛ ولولا ذلك لما 
كان هذا الدوران ولما أمكنت الحياة» ولما شاهدت هذه الفصول ولا الليل 
راهان ولا آتت الأرضن أكلها من تلف النبات رالآار: 
انظر إلى أشعة الشمس وحرارتها ونورها كيف تنبت البقول» وتتضح 
الحبوب وئلوّن الاثار والآزھار وتبعث فیها ما تبعثه من روائح وطعوم 
وخواص. ألا يليق بك أن تفکر بذلك كله ثم تسائل نفسك من الذي خلق 
هذه الشمس وأوجدها؟. من الذي قرنها بالأرض وربطه| معاً في سيرهما؟. 
من الذي یمد الشمس بتلك احرارة والضیاء دوما؟. 
من الذي جعلها على هذا البعد الناسب من الارض؟.آلیس ذلك البدع 
بخبیر حکیم؟. آلیس ذلك 1)۹ برب عظیم؟. 
ألا تدل هذه الشمس عل الله العلیم القدیر؟. 
وبعد أن لفت تعا ی نظرنا إلى الشمس» وفي الشمس مرتع خصیب للتفکیر» 
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ومجال واسع للنظر والتأمّل الدقيق» آراد تعا ی أن یُلفت نظرنا إلى آية أخرى 
فقال تعالى: 2 ولمم لها که 

وتلاها: بمعنی تبعها. 

فالله تعالى يريد بهذه الاية الكريمة أن یلفت نظرنا إلى القمر إذا هو طلع علینا 
بوجهه وآشرق علینا بنوره. 

فلنفگر في القمر... 

لنفکر في هذه الكتلة العظيمة السابحة نی الفضاء... 

هذه الكتلة التي تفوق أكبر جبل في الأرض بألوف اثرات. كيف هي تسبح 
وما الذي يمسكها أن تسقط أو أن يصيبها في جريها خلل أو اضطراب؟ !. 
لنفگر في القمر هذا الكوكب ا نبر!. 

ما الذي جعله مَبعثاً لهذا النور اللطيف ينير أرجاء الأرض في ظلام الليل 
فيطمئن قلب الخائف الرتاع ويبعث السلوة في قلب الحزين الملتاع ويؤنس 
المريض فیخف عنه ما به من أوجاع؟. 

من الذي ربطه بالأرض ليكون عاملاً من عوامل ا حياة على الأرض با له من 
تأثير على البحار والمحيطات وعلى حياة وجسم الإنسان والحيوان وحتى على 
أصغر المخلوقات من الحشرات؟. 

من الذي جعل شعاعه في هذا اللطف من الإنارة فلا وهج ولا حرارة في 
وقت أشد ما يكون الإنسان فيه بحاجة إلى الراحة؟. 

من الذي جعله يدور حول الأرض مرتبطاً مها لا يفارقها متنقلا في منازله 
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7٤‏ ۳ سا وت ما 

ضئيلاً مقؤّساً فإذا انتصف الشهر وأصبح بدراً كاملاً عاد سبرته الأول حتی 

ينمحق ويختفي فلا يعود يظهر ویری؟. 

من الذي جعله يسير هذا السير المنظّم» فلا يستقدم في سيره ولا يستأخر 

لحظة» ولا خرج عن مداره المخصص به أنملة؟. فإذا ما أتمّ دورته عاد وليداً 

EE 0ٰ۶ ۹ ۶ 

والأيام» وكان في ذلك كله آية من آعجب الایات!. 

أليس في القمر ولن نحصي مافي القمر من آيات دالّة على خالقه العظيم 

الذي أوجده على هذا الحال من الاتقان والدقة والكمال؟. 

النشاط الذاتي: 

٠‏ احفظ سورة الشمس من أستاذك جيدا وتعاون أنت وأصدقاوك وأهلك 
في البيت على حفظها وتسمیعها غيباً. 

٭ سورة الشمس سورة عظيمة يوصلك التفكر بها إلى ربك» فواصل التفكر 
بها.. فعا ذكرها تعالى لك في القرآن الكريم إلا من أجل أن تفكر بها.. 
وكذلك القمر.. ذلك الكوكب المنير.. فلقد توصل سيدنا إبراهيم الا إلى 
۷ تفکره العمیق بالک و کب والقمر 
والشمس.. وکذلك کل السادة الرسل والأنبياء علیهم السلام.. وأيضاً 
أصحابهم المؤمنون.. عن طریق هذا الکون توصلوا لعرفة ربهم.. فلا تفرط 


33 


التربية الاسلامية للناشئة 
بالوقت الثمین فالعلم في الصغر کالتقش على ا حجر يثبت ویدوم. 

الأسئلة والتدريبات: 

٭ اشرح ووضح ماذا يحدث لو أن الشمس كانت أقرب من الأرض ميلاً 
واحداً وذلك بخروجها عن مدارها الذي هي فيه الآن؟. 

٭ اذكر بعض الفوائد التي يجنيها الإنسان من القمر. 


9 @ @ 
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تتمة تأویل سورة الشمس (2) 


صے ص سم 


ارب )رای کنا رك وَا سمل ما بکھا (م) 


وی واا J‏ * 

طلابنا الأعزاء: رأينا بالدرس السابق كيف ذكر لنا ربنا الشمس والقمر 
لنعلم ما فیھما من آیات» وما ينبعث عنهم| من خيرات» فنتوصل من خلاض| 
إلى معرفة الله تعالى» ثم لفت ربنا نظرنا إلى آيتي النهارواللیل.. 
فقال سبحانه وتعال: و جه )ایا نها 
ونبدا بآیة: ہل وَالنَّارِدًا جلها # فنقول: 
ليس المراد بالنهار ذلك العنی الضيّق» وأعني به الوقت الذي به ينتشر ضوء 
الشمس.. لکن كلمة (التهار) إنما تعني ذلك الخير الكثير التوارد من كل 
شيء» ونفصل بعض التفصيل فنقول: 
كلمة (النهار) إن مأخوذة من كلمة:(تَبَرٌ) وك بمعنی: سال بقوة واتّساع» 
ومنه النهر: آي: ا ماء الكثير» والناقة التّهيرة» آي: الغزيرة اللبن وأَعجرٌ الدمُ: 
0+ 
فإذا كانت كلمة: (النهر) إنما تعني ا ماء الکثبر ا حاري بقوة واتساع» فإن 
كلمة: (النهار) لا تعني شيئاً واحداً» نما تشمل الأشياء الكثيرة التوارد عليك 
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شر ها من الله توارداً کشرا متضات 
فالفواکه في تواردها صيفاً شتاءً» لا بل في الفصول كلهاء وا حبوب وا خضر 
في جریها عليك من الله جریا داثم؛ وامواء في تجدده» والینابیع في إمدادها 
الأرض بالاء إمداداً مطرداً... الخ. 
وبصورة عامة إذا أنت وسّعت نظرك ریت من كل شيء نہراً يفيض عليك 
بالخير من الله فيضاً عظيراً متواصلاً.. وعلى هذا فكلمة: (النهار) انا تشمل ما 
تراه من کل شيء في تواصل جریه ودوام توارده وعدم انقطاع خيره. 
فإذا أنت نظرت للأشياء نظرة شاملة من هذه الناحية أدركت طرفاً من معنى 
كلمة: (النهار) التي ليس يحصيها بیان على قرطاس ولا تعبير في كتاب 
وعرفت ما تعنيه تلك الكلمة ما ينهال عليك من الله من الخيرات. 
فالله تعال يريد أن ينبّهك إلى ذلك الخير الكثير التوارد عليك بصورة دائمية 
من کل صنف ونوع. لتعلم مصدر ذلك ولتتعرّف إلى ربك» ولتقدّر فضل 
خالقك. 
وأما كلمة: لها 4: فمأخوذة من جلى» وجل: بمعنى كشف وأظهر 
وأخرج» ويعود الضمير (ها).. في كلمة: (جلاها) إلى ا خیرات التي شملتها 
كلمة: (النهار).. في ظهورها وخروجها لك من عالم الغيب إلى عالم الظهور 
والرؤية» وفاعل جلاها هو لفظ الجلالة الله تعالى. 
وتدل كلمة: (إذا) على الكيفية التي يكون بها ظهور هذه الخيرات إلى 
الوجود. 
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فانظر إلى القمح كيف يخرجه لك ويجليه ربّك» فهو ينبت ثم تخرج ستابلا 
فتخرج شيئاً فشيئاً حتى يتم نماژها ونضجها فتصبح لك طعاماً.. 
انظر إلى العنب كيف تضرج عناقيده من براعمهاء فتنمو شيئاً فشيئاً إلى أن 
يصبح طعمها سكَّرياً من بعد أن كان حامضاً. 
وئی اللبن كيف يخرج من بین فرث ودم نقياً خالصاً.. وني الأزهار كيف 
تنبعث روائحها العطرة وتتلون بألوانها الزاهية» من بعد أن مرّت في أدوارها 
ومراحلهاء ومن بعد أن كانت لا لون لما ولا رائحة. 
وهكذا كل ذلك توحيه لنا كلمة: لها ھچ ويكون مجمل ما نفهمه من الآية: 
أي: انظروا إلى هذه الخيرات التواردة من كل شيء. وال تلك الكيفية التي 
يكون بها ظهورها إذا أخرجها الله تعالی لکم وجلاھا. 
وننتقل الآن إلى كلمة: (وَاللَيْل).. فنقول: ليست كلمة: (الليل) قاصرة على 
ما يفهمه عامة الناس من أنه E‏ مايه قحسو الها تنل 
على ذلك ال حال الذي ینتاب الأرض من عدم رؤية الأشياء رؤية واضحة جليّة 
وما یرافق ذلك من هدوء وسكون ورطوبة وبرودة في ا جو وغیر ذلك من 
العوامل العديدة. 
ويغشاها: مأخوذة من غشی. بمعنی: غطی وأتی وحل. تقول: غشى الأمر 
فلاناء أي: أتاه وحلّ به وغشيته بالسوط بمعنى: ضربته. 
فاللیل یغشی ما خلقه الث لك من اغبرات فیغطیها بظلمته» ویأتیها ببرودة 
جوّه ورطوبته» ویکون سبباً في سريان ما ينطوي فيه من العوامل والژثرات 
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فی آجسام الانسان وال حيوان والنبات» وإنه لولا اللیل وما فيه ما نبت النبات» 

ولا نضجت الفواکه والثمرات» بل لاحترقت بحرارة الشمس ولا حصل 

النماء» فأنت تری أن الثمرة المعرّضة دوماً لاشعة الشمس والتي ل تخطّها 

الأوراق صغيرة ا حجم متغبرة الطعم متأثرة من تواصل حرارة الشمس 

ولفح آشعتها. 

وهكذا فالنباتات إذا م يأتها اللیل بما فيه من مؤثرات لما استطعت أن تتمتع بها 

وبا فيها من الخيرات. هذه ناحية من النواحي التي تجتذب نظرنا إلى الليل» 

وني الليل ما فيه!. 

أفلا تنظر إليه كيف هو سبب في انتظام الحياة!.أفلا تفكر في الليل فتستعظم 

ما فيه من الخير وتنتقل من ذلك إلى تعظيم خالقه وتقدير عنايته وعطفه 

وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى النهار واللیل انتقل بنا إلى السماء والأرض» 

وليلفت نظرنا إليهما قال تعال: 2ل والمله مها 4 

فالسیاء هذه القبة الزرقاء المحيطة بالكون من جميع الجهات من الذي بناها 

هذا البناء؟.ما هذه القوة العظيمة التي نظّمتها هذا التنظيم؟. ما هذه القدرة 

الحكيمة التي أوجدتها على هذا ا حال التي هي عليه؟. تم 

من الذي زيّنها بالكواكب تلمع فيها لیلا؟. من الذي قرن نجومها إلى بعضها 

وجعل منها بروجاً فإذا هي تسبح مترابطة لا تنفك عن بعضها بعضا؟. من الذي 

جعل فيها سراجاً وهاجاً تضيء نهار وقمراً منيراً یسطع ليلا؟. من الذي يمسك 
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نجومها في هذا الفضاء الواسع؛ وکم من نجم آکبر من الارض بملايين المرات!. 
من الذي يسيّر هذه الکواکب جیعها فلا یصدم كوكب كوكباً ولا خرج نجم عن 
ا 
وهل يستطيع أحد أن یتصور سعة هذه السماء؟. أم تراه عاجزاً عن أن يدرك 
اانه أ 
فانظر ا الانسان ال السماء متأملاً مفکرا لذلك قال تعالی: 
٠+‏ نی ابص رگن کت ایک ار عایکاوفو حور ۳ 
وهنالك تعلم أن للسماء خالقاً عظی]ء وافاً قدیراء وربا ممداً بصيراً. وإذا كنت 
لا تستطيع أن تدرك سعة هذه السماء وهي من خلوقاتہ تعالى» فكيف آنت إذا 
نظرت إلى عظمة ربك وجلاله الذي لا يتناهى!. 
وما أعظم هذا الإله الذي خلق الأرض والسماوات العُلى!. ثم انظر ما 
حولك وما قؤّتك!. وكم أنت خلوق عاجز وضعیف. وكم هذا الالّه الذي 
خلق السماء وما فيها وخلقك واسع عظيم!. 
ثم انتقل تعا ی بنا إلى الاارض فقال سبحانه: وال رض وما با 4 
وکلمة: 9 واارض 46 انا تشیر إلى الأرض في قيامها حمولة في هذا الفضاء كما 
تشير إلى ما تحويه من جبال وبحار وسهول وآنبار ومعادن وأحجار وحیوان 
ونبات. 
وآما کلمة: ا وما ها 4.. فإنا تشبر إلى حال الأرض» وما قامت به من 


(1) سورة اللك: الاية (4). 
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تنظیم بدیعء وما هي عليه من خلّق عظیمء وما آلقاه لك ربك فیها من كل 
شي ۶. 

تقول: طحا ا حجر: آلقاه. وطحا الکرة: رماها. 

طحا فلاناً على وجهه: طرحه في الأرض وألقاه. 

ويكون ما نفهمه من كلمة: #إوما ها # أي: ما هذه القدرة العظيمة التي ألقت فی 
الأرض ما ألقت من جبال!. ما هذه القدرة العظيمة التي جعلت في الأرض 
السهول والبحار!. من الذي آجری في الأرض هذه العيون والأنهار؟. من الذي 
ألقى في البحر هذه الأملاح فإذا هي تحفظ مياهه من الفساد وتحول دون انتشار 
البعوض والحشرات؟.. 

من الذي جعل في بطن الأرض ما جعل من معادن نستخدمها فم| نقوم به 
من الأعمال؟. من الذي جعل لنا فی هذه الأرض الأتربة والأحجار؟. من 
الذي جعل التراب حاوياً الواد الغذائية المختلفة التي تمتصّها النباتات؟. 

من الذي جعل مستودعات الماء في القطبين ثم في أعالی الجبال وجعل لنابعه 
معایبر مناسبة تستطيع معها أن تمدنا با ماء الخزون طوال السنة دون أن ینفد 
ماؤها أو يعتريها انقطاءلكا؟. 

من الذي بت في الأرض من كل دابة وجعلها كلها خدماً للإنسان فهي قائمة 
بوظائفها التي یتأمّن بها الخير ويطّرد معها النظام وبقاء الحياة؟. من الذي 
جعل في الأرض أنواعاً من الزروع وألواناً من الثمرات» وجعلها متعددة 


(1) لطفاً انظر كتاب مصادر مياه الينابيع في العام للعلآمة محمد أمين شيخو. 
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النافع» منوعة الفواکه» ضرورية لحياة هذا الانسان؟. 
آفلا تنظر أیہا الانسان نی الأرض وما قامت به من ترتیب وما هي عليه من نظام 
بدیع وما آلقاه الله لك فیها من كل شيء فتعلم أن خالقك عظیم وربك رژوف 
رحیم!. 
النشاط الذای: 
عَلَ الشابرة على التأمّل والتفكير بآیات الله الكونية صباحاً قبل شروق 
الشمس ومساءً قبل الغروب مستعظ)ً خالقها مقدراً فضله لا ینتج من تبدل 
eS‏ 
تہیئة نفسي وذلك بتدیّر وقراءة تأويل آية أو آيتين من القرآن الكريم لتصفو 
نفسي ولا مکن من توجيهها إلى خالقها. 
الأسئلة والتدريبات: 

1- اذكر الحكمة المنطوية في آن يفتتح الله تعالى بعض السور بالآيات 
الكونية؟. 
ما هو معنی قوله تعالی: 2۵ لمارا جلها 4؟. 

2- اکتب موضوعاً واذکر الراحل والأطوار التي يمر بها القمر في کل 
شهر من الاشهن و اذا ثراه هذه الاشکال الختلفة.. كرون هلال 
صغيراً ثم يكبر شيئاً فشيئاً إلى أن یصبح بدراً كاملاً.. ومن ثم یصغر 
بعد ذلك شيئاً فشيئاً ليعود هلالا صغيراً» كيف یمر القمر بتلك 
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الراحل التي نراه يحل فیها؟ .ثم بين كيف تأتي ليلة على القمر ويختفي 
فيهاء فلا یعود یراہ أحد؟. 

کل وف وراب اف هراوا رجحارل الا جات عل هذا اسان 
وکتابته بمفردك دون مساعدة آحد ومن غير مراجعة أي بحث 
علمي. 

فان العلومة التی حصل علیها الانسان بذاته من بعد تفکبره وبحثه 
الضني, تکون ذات قيمة کببرة جداً في ذاته وأعظم من أن يقرأها أو 
يسمعها من أحدء فالقرآن الكريم يطالب الانسان بالتحقق بنفسه من كل 


0 


سىء. 


1 


5 4 @ 
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الدرس السادس 


تتمة تأویل سورة الشمس (3) 
1 1 و ey‏ 


تس وما سوا (د) پت تا ریب EO‏ 


رها )ود غاب من دسا 3 4 


أعزائي الطلاب: بعد أن ذكّرنا تعالی بالآيات الكونية في مطلع سورة الشمس 
الكريمة لنلتفت إليه تعا ی ونعظمه ونقدره انتقل بنا بالآيات إلى آنفسنا؛ 
فقال سبحانه وتعال: : وس وماسوٹھا 4 
ولعرفة النفس نقول: الانسان مركب من عناصر ثلائة: 
نفس. وروح» وجسد. 
فالتفس: هي الشیء النفیس ف الانسان.. 
يقال :أَنْمّسَ الشي» أي: كان نفيساً له شأن وقيمة تجعل الناس یتسابقون 
إليه. 
ولذلك لا بد لنا من كلمة موجزة نتكلم فيها عن النفس فنقول: 
النفس: هي ذات الإنسان الشاعرة. 
ومركزها في الصدر وسارية أشعتها بواسطة الأعصاب في سائر أنحاء 
الجسم. وهذه النفس المسجونة في الجسم إنم| تتعرّف على ما يحيط بها من 
الاشیاء بواسطة امحواس» فعن طریق الان تبصر.. 
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وعن طریق الأذن تسمع.. وبالآنف تشم.. وبواسطة ا جلد تحس وتلمس 

وباللسان تذوق طعوم الاشیاء..ک| تعبّر به عما يجول فیها من ال خواطر 

والأفکار وبشيء من التفصیل نقول: 

إذا وقف آحدنا مثلاً على ساحل بحر فلا شك أن رؤيته للبحر تجعله يخشع 

آمام هذا النظر ویستعظمه وهذا الخشوع والاستعظام انا هو خشوع النفس 

واستعظامها. 

وإذا وقع نظرنا على شسخص جرحت يده مثلاً جرحاً بليغاً وجعل الدم 

يتقاطر منهاء فلا بد أننا نحزن لهذا المشهد ونتألم على صاحبه» فهذا الحزن 

والالم الذي نجده نما هو حزن النفس وآلها. 

وإذا کان آحد أقاربنا الذين نحبهم مسافراً سفراً بعیداً وسمعنا بعودته سالاً 

فهنالك تسر ونفرح» وما ذاك إلا فرح النفس وسرورها. 

وهكذا فالنفس هي العنصر الاساسي في الانسان فهي التي تستعظم 

وتخشع. 

وهي التي تحزن وتتكدّر.. وهي التي تسر وتفرح.. وترضی وتغضب.. 

وتلتذ وتتألم وعليها العوّل. 

والنفس هي المخاطبة دوماً في القرآن الكريم» وهي الکلفة بالسیر في طريق 

الحق» وهي التي تتألم بالنار عندما تعالج بها وتداوی» وهي التي تتنكّم في 

الجنان فلا تبغي عنها حولاً. 

آما الجسم: هذا الجسم المركّبٍ من اللحم والعصب والعظام والدم فا هو الا 
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آما الروح: فهي ختلفة عن النفس.. الروح: هي الامداد بالنور النصب من 

اللہ تعالى بالحياة» ومركز الروح هو قلب الإنسان المادي الذي يضح الدماء 

إلى كل آنحاء الجسم لتستمر به الحياة.. 

فالتجل الإهى المتوارد على قلب الانسان الادي ليبقى هذا الانسان على قيد 

الحياة هو ما نعنيه بالروح.. 

إذاً.. الروح هي الامداد بالتجلي الاهي (الشعاع) التوارد من الله تعالى على 

ا جسم.. فالروح هي القوة المحركة التي تبعث الحياة في الجسم وتؤمّن له 

القوة ليبقى على قيد الحياة..وحين يموت الإنسان تسحب الملائكة هذه 

الروح من الجسم فيتوقف القلب عن النبض وتتوقف أجهزة الجسم كلها 

عن العمل وعندها تغادر النفس جسدها عائدة إل رما لتحاسب غيل ما 

قدمت من آعمال في دنياها. 

آما کلمة: مها : فانما تشیر إلى ذلك الوضع الکامل الذي خلقت 

عليه النفس. يُقال: سوّی الشيء أي جعله سويّاً مستوي الترکیب خالیاً من 

كل غیت ویقال؛ ر ای( کافل الق لسن نه 

وأما کلمة: وإ ومًا چ: فإن) تلفت نظرنا إلى تلك القدرة العظيمة والید الحكيمة 

التي رتبت للنفس هذا الترتيب» وجعلت لما هذا الجسم على هذه الصورة 

الكاملة والتركيب البديع. 

فالعين تبصر» والأذن تسمع» واللسان يذوق ویتکلم والأنف يشم» وهذه 
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الأجهزة انا تستعین بها النفس على إدراك الأشياءء والعدة تبضم الاطعمت 
والکبد يفرز الصفراء ویخژّن الواد الزلالية والسکر ثم يخرجها فی أوقاتہا 
بمعایبر مناسبة» والكلية تصفي الدم» والقلب يُنظّم الدورة الدموية والرئة 
تنظّم التنفس» والكريات الحمراء في الدم كالعّال فهي تمتص من الجسم 
الغازات المضرة ثم تطرحها في الرثتین وتعود منها حاملة الأكسجين ذلك 
الغاز الضروري للاحتراق وبقاء الحياة» والكريات البيضاء في مراكزها 
كتلاه الرابط في القلاع تار وما تفرزه من السموم القاتلة شا.. 
الخ. 
وهكذا إذا ذهبت تفگر فی الجسم وجدت تركيباً عظیاً وخلقاً عجيباً وقد 
مررنا على ذلك مسرعين إذ ان شرح ذلك يطول وكل عضو من هذه 
الأعضاء يحتاج في بيان أجزائه ووظائفه إلى صحف مطؤلة. 
فمن الذي ربط هذه الأعضاء بعضها ببعض فإذا هي كلها ساهرة على قيام 
هذا الإنسان؟. من الذي جعلك أا الإنسان على هذا ا حال وصوّرك هذه 
الصورة البالغة في الکال؟. 
من الذي جعل للنفس هذه الحواس تتعرّف بها إلى ما حبط بها من الأشياء؟. 
من الذي جھُز النفس بتلك الملكات من تفكير وذاكرة ويل وإدراك؟. من 
الذي جعل ها ذلك العقل تعقل به الخير من الشر والنافع من الضار؟. من 
الذي جعل فيها تلك الغرائز والطباع من خوف وسرور وفرح وحزن ورضا 
وغضب وجعل فا الشعور باللذائذ والآلام؟. 
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من الذي أوجد النفس فأخرجها للوجود ولم تكن شيئاً مذکور فإذاهي 
أكرم المخلوقات وأرفعها شأناً؟. 

أليس يجدر بك أيها الإنسان أن تبحث عن ذلك کله وتفگر في ذلك كله ثم 
تتعرّف على هذه اليد الحكيمة التي كوّنتك والقدرة العظيمة التي خلقتك 
وأوجدتك؟. 

وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى ما نراه في هذا الكون من الآيات» وبعد أن 
عرّفنا تعالى بأنفسنا بین لنا: أنه ما خلقنا عبثاً وم يتركنا سدى بل بين لنا طريق 
سعادتنا وفلاحنا وعرّفنا با فيه خيرنا وصلاح آمرنا فقال تعالى: و مها 
رما وا 4 

وآلهم: مأخوذة من الإلهام» والاهام هو أن یعرف الله النفس بالشيء. 
تقول: آلهمني الله الطريق» وألهمني ا حواب. 

والفجور: هو أن یقوم الانسان بعمل یظهر منه الشر ويخرج الأذى والفساد 
تقول: فجر الماء» أي: ظهر وخرج من مستودعه. 

والتقوی: هو أن يقوم الانسان بعمل يقيه أذى شيء ویدفع ضرره عنه فإذا 
اشتدت علینا آشعة الشمس وحلنا بیدنا مظلة تقینا حرّها فعملنا هذا تقوی. 

وإذا أردنا النزول عن سطح البیت فنزلنا على السلّم فعملنا هذا تقوى..إذ 
إننا اتقينا الأذی الذي كان یصیبنا في لو ألقینا بأنفسنا مباشرة على الأرض. 

ویناء عل ما قدمنا تقول: 

إن الله تعا لی لما خلق النفس البشرية خلق فیها الشهوة والذوق» وهده 
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الشهوة هي من تمام نعمة الله على الانسان وکمال فضله وإحسانه ٍلیه إذ إنه 
لولا الشهوة لا ذاق الانسان لذة ولا عرف نعمة ولا وجد للحياة طعا بل 
لكان آشبه بالجماد. 

لکن هذه الشهوة إن| يكون الوصول إليها من طريقين: 

طريق موذ مُضِرٌ يعود على صاحبه بالشقاء وعلى المجتمع الإنساني بالفساد 
وطريق مفيد نافع يعود على صاحبه بالسعادة والسرور وعلى المجتمع 
بالصلاح والخير. 

وتقريباً هذه الحقيقة من الأذهان نضرب على ذلك مثلاً فنقول: 

هب أن أحدنا ری شجرة صبّار مثمرة فاشتهى ثمرة من ثمراتہاء ومالت 
نفسه إليهاء فهنا يصبح أمام أحد أمرين: إما أن يأتي إلى الثمرة من طريقها 
آي: يقطفها بعد أن يلبس القفاز الجلدي الخصص لذلك. ثم يغسلها 
ويقشرها ويجعلها في فمه وهنالك يهنأ بها ويتلذذ بطعمها ويكون وصوله 
إليها وتناوله شا خالياً من كل ألم وأذى. 

وإما أن يمد يده کا يمد طفل صغير لم يعقل بعد يده إليها من غير قفَازء ثم 
يجعلها في فمه دون أن يقشّرها وتكون لذته والحالة هذه مشوبة بالآلام کما 
يعقب تلك اللذة الآنية لذع الشوك المتواصل في أصابعه ويديه ولسانه 
وشفتيه» وینال حظلّه من الألم لقاء استعجاله وعدم اتقائه» لا بل جزاءً له 
على تفريطه وعدم سلوكه الطريق السوي إلى شهوته وهكذا.. 

فا مال مثلاً: إما أن يتوصّل الإنسان إليه عن طريق شريف كأن يحترف حرفة 
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عالية ويسير فیها بصدق وأمانة فتدر عليه بالمال وإما أن یتوصل إليه من 
طرق ملتوية دنيئة فیختلس ویسرق أو یفش ويخدع ویعود ذلك عليه 
بالأذی وعلى المجتمع بالفساد. 
وكذلك الأمر في الشهوة إلى النساء وحب ا ماہ والسلطان والتمتّع بالطعام 
والشراب إلى غير ذلك من الشهوات. كل ذلك له طريقان: مفيدٌ نافع» 
وضارٌ مُهلك. 
على أن الله عندما خلق الأنفس ل يتركها وشأنها تضل طريقها ولا تہتدي إلى 
ما فيه خيرها وسعادتها بل طبعها بطابع الحق والفضيلة وفطرها على الفطرة 
الكاملة» وبذا أصبحت تدرك ا حق والفضيلة وتعرف الطريق السوي الذي 
تصل منه إلى شهوتها فتوقی کل أذى وشقاوة كا تدرك الطريق الملتوية التي 
تقودها إلى الفجور والرذيلة وذلك ما نستطيع أن نفهمه من آية: كََهْمَها 
راودا #. 
وبالحقیقة ما من إنسان الا ولديه ذلك التمييز بین ا حق والباطل والتفريق بين 
الفضيلة والرذيلة» وما من إنسان إلا وفي نفسه تلك المحكمة الداخلية 
المعنوية فهو يحكم على ما يصدر عنه وعلى ما يصدر عن غيره من الأعمال 
فيرى ما فيها من الخير أو الشر ويلحقها بزمرة الأعمال الفاضلة أو الرذيلة 
التحطة. 
وفي الحديث الشريف: «الحلال بين والحرام 07 


(1) في الصحيح. 
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«والائم ما حاك نی الصدر و کرهت أن یلع عليه الناسی »(1) 

وإذاً فهذه الفطرة العالية التي فطر الله الناس علیها هي التي جعلت في 
الانسان ذلك التمییز والادراك فإذا هو يفرّق بين الخير والشس وا حق 
والباطل والفضيلة والرذيلة. 

ون تو رت نی الباق تیاس 
مثلاً واجفاً قلبه في بيعه متخفیاً عن الناس في غشّه خائفاً من اطلاعهم علیه. 
وتجد الناصح الأمين مطمئن القلب لا يُبالي بشيء» وما ذاك الا لعلم الأول 
بخروجه عن طريق ا حق وان شئت فقل بفجوره» وعلم الثاني بسمو سيره» 
وان شئت فقل: بتقواه وتباعده عما فيه الأذى والإضرار بالناس. 

وبعد أن عرض لنا تعالى في مطلع هذه السورة عدداً من الآيات الدالة على 
عظمته وجليل نعمته» وبعد أن بین لنا أنه عرّف النفس ہما فيه خروجها عن 
الطريق السوي وبا فيه صلاح آمرها وتقواهاء بعد ذلك كله ساق لنا تعالى 
الآية التالية لیعرفنا أن الظفر بالخير إنما يكون بتزكية النفس وتطهيرها فقال 
تعالى: وق قد ألم من رکا 4 

والفلاح: هو أن يظفر الإنسان بالخير من بعد أن سعى له سعيه» وأن يصل إلى 
السعادة من بعد أن قدَّم ها الأعمال الطيّبة. یُقال: أفلح القائد في رد العدوٌ. 
وأفلح العمال في إزاحة الصخرة.. وأفلح المزارع في زراعته. 

والتزكية: تطهير النفس من السوءء وتنقيتها من الشوائب. وتزكية النفس إنما 


(1) في الصحيح. 
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تکون بالصلاة الصحيحة آي: بصلة النفس بالله واقبالها علیه. 
فإذا أقبل الانسان بنفسه على ربّه فهنالك يسري النور الإللمي إلى النفس 
ويتخلّل هذا النور کل ذرّة من ذراتها وبهذا النور ينمحي الثبث من القلب 
وتزول الشهوات الدنیئة وتتطهر النفس من الرذيلة فلا یبقی فیها شيء من 
العاصي ولا یصود الانسان يطلب إلا الأشياء العالیة» ولا یمیل إلا إلى 
97 
فمن آقبل على الله بنفسه منذ حداثة سنه وت نفسه وغصمت فلم یتولّد فيها 
خبث ولا شر ونشأ نشأة طاهرة لم یمازجها سوء ولا معصية» ومن حصلت له 
ہے جو سو ی 
ورجع إلى فطرته الطيبة» قال تعال: چ فل اَم ری بالتسط وآقیموا وجوهکم عند 
کل مسچر وادغوہ اضيب[ الب کا بدا سو 8 
ومثل النفس وال حالة هذه کمثل غرفة يها وجعلت ھا نوافذ وأبواباً تسمح 
بدخول النور» وتأذن بوصول آشعة الشمس. فان آنت عرّضت الغرفة لذلك 
النور ظلّت طاهرة من العفونة نقية من الجراثيم» وإن آنت حرمتها من الشور 
وأشعة الشمس تولّدت فیها الجراثيم والعفونة» فإذا عدت لتعریضها 
للشمس أعدت فا طھارتہا وتزكيتهاء وهكذا فا دام الانسان مقبلاً على ربه 
٥۶٥‏ ص۹۶۰ زكاة. 
وإذاً فیا خلق الله إنساناً طاهراً وآخر شریراء بل فطر الجميع فطرة واحدة 


(1) سورة الأعراف: الاية (29). 
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طيبة» غير أن الاقبال والادبار على الله ميّز أناساً عن آناس. فمن كان أكثر 
إقبالاً کان آکثر طهارة» ومن کان أتقى کان أنقى» ومن زکّی نفسه فقد أفلح» 
أي فقد فاز بالسعادة وعادت آعماله جميعها عليه بالخير» فهو لا یقوم إلا 
بالاعمال الشريفة الفاضلة» وهو لا یعمل لمانا ولایری نی حیاته الا 
خيراً. و وقد اب من دص 4 
والخيبة: هي عکس الفلاح وهي الخذلان وعدم الوصول إلى الطلوب. 
1:20 اقيق ل ٴٴ۰“ 
نفسه بالشرور والرذيلة» فإذا هو لم يُقبل على الله بل دس نفسه آي: غمسها 
في الرذيلة وأوقعها في الأفعال المنحطة فعاقبته الخيبة وعدم الظفر بالخيرء فهو 
سب آنل غه را فاد لفقو ہت العا نو مرد ماب ا اة 
وهويحسب أنَّ في الزنا سعادة» فإذا بالزنا يعود عليه بالأمراض الوبيلة 
والنتائج المخزية ويعقب له الفقر والفاقة» وهكذا تجد من يغمس نفسه في 
الرذیلة ولا يزكيها بالإقبال على اللہ ينتقل من هم إلى هم ومن تعاسة إلى 
تعاسة» وليس له في الدنيا إلا الشقاء ولعذاب الآخرة أشق» والسعادة کل 
السعادة للمقبل على ربه والتعاسة والشقاء للمعرض. 
النشاط الذاتي: 

احفظ سیر الشمس من أستاذك جیدا وتعاون الک وأصدقاوك وأهلك 

في البیت على حفظها وتسمیعها غيباً.. ودراسة ما جاء في تأویل معانیها 

العاف 
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الأسئلة والتدریبات: 

1. قال تعا ی: 38 وتفّس وَمَاسوٹھا # ما هو معنی كلمة: 49 وما سول 6 ولماذا 
أطلق تعال عل النفس تلك التسمية (النفس)؟. 

2 اشرح وبين الفرق بین النفس والروح. 

3 اذکر بعض الأمثلة العملية التي تشرح بها معنی كلمة التقوی. 

4. إن الله تعالى لا خلق النفس البشرية خلق فیها الشهوة والذوق وهذه 
الشهوة هي من تمام نعمة الله على الانسان وال فضله واحسانه الیه إذ 
انه لولا الشهوة ما ذاق الانسان ات ولا عرف نعمة ولا وجد للحياة 
طعماً بل لكان آشبه بالجماد. فکیف هو السبیل كي لا تعصي النفس ریا 
ہل ال و وما هو الطرقی؟: 
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الدرس الان 
تتمة تأویل سورة الشمس (4) 


وط 
١‏ 


ڪر 


زا گت کنو بطفودهاً © إذ اع اشقا (9) ماک هم سول 


9 
کے ےم ہے و رج ےر 
لف 


سے ب وو کم ےم و مم د 2 
له نَاقَة الله وستیها (0۳) فکذبوه فعقروها دمم عَليْهم 
ديجو يم و ہے مک و سے 
رهم یدهم سوه © ولایخاف نها ل که 
آعزائي الطلاب: بعد البيان العظیم الذي بینه لنا تعا ی في مطلع سورة 
الشمس آراد رمة منه وحناناً علینا أن يحذرنا من تضیع عمرنا سدىء وأن 
يحذرنا من الطغي والفجور وجاوزة ا حد الانساني» فوضع بین آیدینا مثالاً 
حقيقياً لقوم لم یفکروا بالکون لیتوصلوا من خلاله إلى معرفة الله تعالى» بل 
كان کل همهم ومبلغ علمهم الدنیا الدنيئة» فقال تعال: وا گذبت تمود 
طخلا 4 
الیل والطغوی: هی مجاوزة الحد. مأخوذة من طغی» آي: خرج عن حده 
تقول: طغى البحر على اثبر» وطغی السیل على النازل» وتقول: طغی الرجل 
إذا جاوز ا حد الشروع وخرج عن طریق الانسانية. 
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طغواها: أي بفسقها وبانغیاسها في شهواتها الخبيشة کذّبت رسول الله كوو 
فردّت قوله ول تعبا بانذاره» وم تر ما في آعیاها من الشر واملاك. ومن هنا 
يتبيّن أن الفاسق النغمس في شهواته ابيشة لا یستطیع أن يرى حقائق 
الأوامر الاية وما ينطوي فیها من الخيرات» کم لا یستطیع أن یری حقائق 
النهیات وما فيها من الأذى والشرور بل يظل محجوباً وراء الصورة فهو 
يرى فسقه غير أنه لا یستطیع أن يرى الشر المستكنّ فیه» ویری استقامة 
الومنین ولکنه لا يشهد ما في آعماهم من النفع» وإنه لا بد له من الاستقامة 
على آمر الله حتی يشهد ا حقائق 

ومن م يستقم فمهیا شهد من العجزات ومهبا رأى من الآيات فشأنه دوماً 
التکذیب. لأن الفسق حجاب بين النفس وين الحقائق 

وقد ضرب لنا تعال مثلاً من ثمود: فهؤلاء طلبوا من رسوهم الكريم أن 
يخرج لهم ناقة من الصخرة لتكون معجزة دالّة على صدق رسالته فأخرج الله 
تعالى الناقة كا طلبواء وجعل ا ماء قسمة بينهم وبينها. 

+[ امو اه ها شرب ولك شرب بوم تاور پا 

ومع أنهم رأوا هذه الاية الظاهرة كالشمس الساطعة لم یستعظموها وم 
يعبؤوا بہاء بل تقدّم أخبث رجل منهم وأكثرهم شقاوة يريد الاعتداء على 
الناقة قال تعالى: لذ انبعت آشتها 4 

غير آنهم يروا ما ينشأ عن عملهم من الاك وحذرهم الرسول الکریم 


(1) سورة الشعراء: الاية (155). 
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رص ر 


سس 

کم ول تقو که (5) له مرکا © 

0 ٔ و ہہ ہم" 

وأکثرهم استخفافاً بأوامره. 

ولكن ماذا یعقب هذا الاستخفاف» وماذا یتبع ذلك الفسق والتجرو على 

حدود الله؟.لا شك أنه يتبعه افلاك والدمار قال تعالى: دمم عله 

. ۱, 

هَدَمَكَمَ عليه چ: آي: آذهب دمهم الذي به حياتهم» وکلمة: (دَمُدَّمَ) 

مركبة من کلمتین: دم: وهو السائل الذي تسري به الروح» ودع: بمعنی ذهب 

وانقطع. فقد آرسل الله عليهم صيحة خرجت بها روحهم وجف دمهم. 

وكلمة: نها # یعود فیها الضمير وهو (اضاء) على قبيلة مود. فقد 

سوّی الله تلك القبيلة كلها بالأرض فآصبحوا أجساداً لا جراك فیهم فهم 

والأرض سواء. 

وبعد أن ساق لنا تعالی تلك القصة التي تہ تون هاا رد وما كانت قفا 

اک تن آراد تعالى أن ينذرنا مهذه الاية التالية فقال: چ ولاف مها 4 

والعقبی: هي عاقبة الاعمال ونتیجتها. 

ویکون ما نفهمه من آية ف ولایخاف عقبها #: أي ألا بخاف الجاوز طريق 

ا حق والنغمس في شهواته الخبيثة عقبی آعماله ونتيجة فسقه!.آلا يذكر ما 

حل بشمود فیعلم أن الفسق والتجرٌّؤ على حدود الله مقرون دوماً باملاك!. 
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الإستنتاج: 
من فكّر في الكون كما أرشدنا الله تعالى بمطلع هذه السورة» وتعرّف إلى ربه 
بعد أن شاهد آياته» ثم زكى نفسه وطهّرها بإقباله على الله تعالى فقد أفلح 
وفاز با خیرات ومن أعرض عن الله ودس نفسه وغمسها في الفسق فنصيبه 
الشقاء ومآل ذلك عليه با حسرات والخيبة. 
النشاط الذاتي: 

1- عَلَّ محاسبة نفسي يومياً قبل النوم کما أوصى رسول الله َك على 

ماقمت به من أعمال متلافياً ما بدر مني من تقصير. 

2- الابتعاد عن مصاحبة رفاق السوء. 

3- الامتناع عن ارتكاب المحرمات التي نہی الله تعالى عنها. 

4- الاستقامة على أوامر الله وطاعته والمحافظة على صلواتي وأذكاري. 

5- خدمة الخلق والإحسان إليهم قدر المستطاع. 
الأسئلة والتدريبات: 

1- ماهو سبب تكذيب (ثمود) قوم سيدنا صالح الكتاة؟ . 

2- باذا أهلك الله تعالی قوم ثمود؟. 

3- من هو أجرأ الناس على حدود الله وأكثرهم استخفافاً بأوامره؟. 

4- ماذا يريد الله تعا ی أن يبيّن للإنسان بقوله الكريم بختام السورة: 

$ ولایخاف عقبئها ۲4 . 
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سورة البلد 


سا 


ل أقیم دا اللہ ان وات جل دا اب )وال 


2 


ی او ار ری ایضسب أن أن 
یر مه اعد اول آهلکت مالا دا رحس 
ER‏ در نو EO‏ 
مب 9 رتیه ان © لا اف المقبة 
() وم درک ما الق مس مس 
ر زی شیر © یا رو (2) مسا 

مار ل شُوَكَانَ من الین اموأ ونواصوا تھا 
ام («) ریک اصحب ید (م) ولزن کتروا ايت 


وء کم ل و مج سر > دعوو قح رر 
اکٹ التکر کاچ ۷ڑ کات ) 
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OS‏ نان امم > کے ت وز کت 7> ے صرت اد 


الدرس )8( تأویل سورة البلد 


الدرس الثامن 
تأويل سورة البلد (1) 
7 ہے 


ہے۔ ت ای برا 


ڈول هک ماک لک اسب آن ره ان( ال يمل 
کن © تھا كت تا کڈ اکر کا الک 
مب اع وم رك ما الَعفبة () كك رو( 4 


أعزائي الطلاب: في هذه السورة الكريمة يريد الله تعالى أن یبین لنا أن 
الأعمال الصالحة هي طريق الوصول إلى الایمان» وأن یعرّفنا 52 
الوسيلة للتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الإنسانية الكريمة» کم أن 
الکفر والإعراض سبب التدني والانحطاط وطريق السقوط في مهاوي 
الشؤم والضلال وقد بدأ تعالى السورة بطائفة من الآيات الدالة على عظمة 
الکون ودقة صنعه لان کت انکون والعطلْم إن حکام صنعه تر 1 إن 
تعظیم خالق الکون وموجده وهذا التعظیم للخالق تبارك وتعا ی يحملنا إلى 
الإصغاء لکلامه والاذعان مداه وعالي دلالته» ولذلك قال تعالى: 
ید 4 
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والبلد: هو ا مقر والمقام» وعلى هذا بلد کل ٍنسان مکان إقامته» وإذا نحن 
وسّعنا النظر إلى آبعد من هذا ونظرنا نظرة تتناسب مع شمول كمال الله لما 
بنطوي عليه الکون من آشیاء وما ضمّه بين آرضه وسمائه من خلوقات وإذا 
نحن نظرنا هذه النظرة الواسعة رأینا الکون کله بلدا واحداً ومقاماً شذه 
الخلوقات. فلکل طائفة مقر ولکل فئة منها فيه مسکن. 
فسطح الارض اليابسة: مقام هذا الانسان» وبطن الأرض مقام النمل 
وا حشرات: والبحار مقام الاسیاك وهذا الفضاء الواسع الذي لا یتناهی 
موطن النجوم السابحات وهکذا فالکون كله بلد واحد. فان نحن نظرنا 
E LES‏ و۰۰" 
وقد أراد تعالى أن يعر فنا بعظمته أكثر فقال سبحانه: فلا أَقسِم &: 
أي: إذا كنت أا الإنسان قد شهدت ما شهدت من عظمة الكون فاعلم أن 
خالقك أعظم وأنه لا حدٌ ولا انتهاء لعظمته. فالله يقول لك: هذا الكون 
العظيم الذي تحار فيه العقول (أنا لا أقسم به) لأن القسم لا يكون الا بعظيم 
والكون كله في تدبير شؤونه وتأمين سيره لا بل في إبرازه لهذا الوجود 
وإحكام صنعه ذلك كله عندي هين ويسير. 
وبعد أن ذكر لنا تعالى الآية الأولى التي نتعرّف منها إلى هذا الكون فنعرف 
قدر خالقناء ذكر لنا أنه لم جدثنا عن شيء لا نشهده ولا نراه» وإنما حدّثنا عم 
هو واقع تحت أعيننا ومشهود لکل انسان فقال تعالى: و( وات جل یدب که 
وا اهو القن الساکن آي: وأنت أيها الانسان مقیم وساکن بهذا البلد» 
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فأنت تری ما فيه من آيات وتشهد ما حیط بك من الكائنات» وتستطیع إذا 
آنت فگرت أن تتعرّف إلى خالقك الذي أوجد هذا البلد» وجعله موطناً هذه 
الخلوقات. ثم لفت تعا ی نظرنا إلى ذلك النظام الذي بموجبه تتكاثر 
الخلوقات في هذا البلد فقال تعالى: و( َو ٩‏ 
فاللہ تعالی لم مخرج ا خلق إلى هذا العام دفعة واحدة بل جعل خروجهم متتابعاً 
متتالیاء وجعل لذلك قوانین ونظما وجعل ذلك على كيفية تبین معها الحكمة 
والقدرة وال رحمة الإلهية» لیکون لهذا الانسان من ذلك كله عبرة وآية» فلعله 
إذا هو فک في ذلك بعض التفكير اهتدى إلى خالقه وعرف موجده ومربّيه. 
وتشير آية: روما إلى ناحيتين اثنتين: فكلمة: 9 وااو # تشير إلى 
الأبوين اللذين یتولّد ويخرج منهی ولدہماء وكلمة: 9اه تشبر إلى الولد 

تشير إلى النظام الذي بموجبه خرج من أبويه. وبالحقیقة ما من مخلوق 
حي إلا وله والدان ذکر وآنثی تولّد متها وخرح إلى هذا العام بواسطتها. 
فمن الذي خلق من كل شيء زوجين؟.من الذي جعل هذا ذكراً وهذه أنٹی 
ثم جعل بینھما تعاطفاً وتآلفاً ومودّةً وتجاذباً؟. من الذي أوجد فيهما تلك 
الغرائز وا خصائص وأودع فيهما ما أودع من رحمة وحنان وعواطف. فكان 
من أحدهما الوالدة وكان من الآخر الوالد؟. 
ذلك بعض ما نستطيع أن نفهمه من كلمة: 38 وَوالِير 4 . 
فلننتقل إلى كلمة: ماود 4 فنقول: 
من الذي آودع الابن في صلب آبیه؟.آم من هذا الذي نقله إلى رحم آمه 
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وجعل يرعاه بعين عنایته ویربیه؟. 
من الذي خلق النطفة علقة» ثم خلق العلقة مضغة ثم خلق الضغة عظاما 
فکسا العظام لحاً» وجعل لهذا الخلوق ا حدید معدة وأمعاء وكبداً وقلبا؟. 
من الذي جعل له أعصاباً وعروقاً وأجهزة وأعضاء مناسبة؟. من الذي 
رکب الانسان هذا التركيب البدیم؟. أفنطفة من ماء مهين» أفجرثوم صغبر 
یستطیع أن ینقلب بنفسه ویتطوّر فیصبح إنساناً سوياً دون أن بریه مرب 
ویعنی به؟. آم هل خلقك أبوك؟.أم خلقتك آمك؟. آم أن خالقاً عظی] 
خلقك وعني بك حتی صرت بهذا ا حال الذي أنت علیه؟. آفبعد أن بلغت 
اك لق ورت یهار نتف شتا تافو حا ان 
آفلا تفكّر في أصلك مم خلقت. وقد أتى عليك حينٌ من الدهر لم تكن شيئاً 
نڈکوزا؟, 
آفلا تذكر ذلك الیوم الذي كنت فيه خلوقاً ضعيفاً وجرئوماً ضئيلاً!. 
أفلا تنظر إلى نفسك يوم كنت تسبح في النطفة مع ملايين اللایین من 
الجراثيم» ولا تستطيع العينٌ أن تراك يومئذ لِدقتك!. آفلا تشوب إلى رشدك 
فتذكر تلك القدرة التي خلقتك» واليد الرحيمة الحكيمة التي عنيت بك 
وربّتك» فتعلم أن لك خالقاً عظیاً وه قديراً ومربّياً رحی]. 
وقد راد تعالى أن يلفت نظر الإنسان إلى ذلك القرار المكين الذي رب فيه يوم 
كان نطفة وليس له من عين ترعاه أو تُعنى به سوى عين خالقه وإمداد 
موجدہ فقال تعال: عقا انی نیک 
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والکبد: هو المجمع» والراد به (الرحم) ذلك الوسط الناسب ا جامع 
للشرائط الضرورية ياة الجنين. 
ففي الرحم يجد الجنين الحرارة الناسبة ويأتيه الغذاء اللازم» كما یأتیه الدم 
حاملاً الغازات الضرورية. وفي الرحم یعوم الطفل حمولا على المشيمة 
محفوظاً من دخول الدم إلى فمه. 
فمن الذي آوجد لك هذه الشرائط الضرورية للحیاة» وجعل لك الرحم 
مستودعاً آمینا وقراراً مكيناً حتی أصبحت إنساناً سوياً کامل ا خلقة؟. 
آفتنسی |ذا آنت يلقت أشذك وصرت ذا قوة وشن ذلك العطف كله وتلك 
العناية الإلمية کلھاء وتحسب أنه ليس في العالم آشد منك قوة؟ . قال تعال: 
یسب أن لن یر عو لم 6: 
وبا حقیقة لو أن الانسان نظر إلى نشأته في رحم آمه وفكّر في أيام طفولته» ثم 
تابع النظر وساءل نفسه عن تلك العناية التي عنيت به في ماضيه وما تزال 
تعنی به في حاضره» لطأطأت نفسه خاشعة لرا خاضعة لخالقها ولعرف أنه 
ضعيف لولا ما یمه به ربه من قوة» فقير لولا ما یهبه تعال من رزق ومتعت 
ذليل لولا ما أعطاه ربه من مكانة فليس له سواه ولا حول ولا قوة الا باللہ. 
غير أن عدم نظر الانسان في نفسه وما خلق الله في هذا الكون من الآيات» 
واشتغاله دوماً بطعامه وشرابه» وانصرافه إلى دنياه وكسب معاشه جعله 
ينحط هذا الانحطاط ويتدنّى عن تلك ا منزلة السامية فصار جحوداً كفوراً لا 
يقدر نعمة المنعم فهو يرى أنه بقوّته وتفكيره وبسعيه وجده جمع من الدنيا ما 
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جع ونال منها ما نال قال تعال ول مک ما 

وأملکت: بمعنی: صرف وملا لیدا آي کے ا عا بعضه عل بحض 

وهذا حال آکثر الناس. فتری الرجل یقول: صرفت على هذا البناء کذا وکذا 

مالا واشتریت هذا الوب بکذا وکذا.. ولا يقول ولا آن وي تفل عل 

لبت جائعاً عرياناء ولولا أنه وهبني ما وهبني من قدرة على الکسب لکنت 

روما آبیت نی العراء لا آجد مسکناً ولا مأوی. 

فیا أبعدَ العرض عن الله!. وما شد کفره بنعمة من یمه دوماً بنعمته ولا 

ان 

وأراد تعالى أن يذكر الانسان بعض التذکیر بذلك فقال: 

« اب سب أن ا رد 

أي: آیظن هذا الانسان الترف أنه يعيش بذاته ويكسب ما يكسبه بقوته 

وسعيه ولیس من أحد ينظر إليه بعين عنايته وليس من أحد يمذه بالقوة 

والحياة. 

ثم وجه تعالى نظر الإنسان إلى ما تفضل به عليه من الأعضاء والحواس التي 

TT 

تعال: 2 اَل مل لم عن (2) وَلِسَانا میب 4 

جس جو ی کت 

أنه كان روما من الشفتین واللسان فکیف ينطق ویتکلّم؟. فبانضیام 

الشفتین تخرج ا حروف الختلفة ویخرج الصوت بمعونة اللسان هما فیتکلم 
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الانسان با یتکلم. ولولا هذه الاعضاء لكان الانسان آشبه با حیوان الاعجم 
يعوي عواء ویموء مواء» لکن مرونة الشفتین في الانسان وقدرتم| على 
الانقباض والانبساط وحرکات اللسان الختلفة إلى الأعلى والأسفل 
نفسه من ال خواطر والافکار کےا يعينه على تناول الطعام ومضغه وابتلاعه 
والتمتع هذه الصحة والنشاط. 
ثم لفت تعا ی نظرك إلى التغذية التي كان يغذيك بها أيام طفولتك یوم كنت 
ترضع ا حلیب السائغ من نديي آمك فقال تعال: هجیتن 46 
والنجد: هو المكان ا مرتفع الذي ينجد الانسان فیعصمه من الغرق بالطوفان 
بعد هطول الأمطار الغزيرة وسیلان الودیان وهو ا مرتفع من الأرض» وتأتي 
في مساق الآية هنا الکان ا مرتفع من الصدر والذي ينجد الرضیع حين بکائه 
طلباً للغذاء فیعصمه من الجوع والحرمان فالراد به هنا ثدي الأم. 
فالله تعالى من فضله عليك أن خلق لك الحليب في ثدي أمك» وجعل ينجدك 
به كلما احتجت إلى الطعام والشراب. ثم عرفك بالكيفية التي تتوصل بها 
لتناول هذا الغذاء. 
وبعد أن قدّم تعالى لنا ما قدّم من الآيات التي تُعرّفنا بأنفسنا وترینا فضل 
خالقنا علينا آراد تعالى أن يرشدنا إلى الطريق التى نصل منها إلى الإيمان 
فنکون من الصف بالصفات التی تجعلنا حقاً من بنی الانسان فقال تعالى: 
ا قحم الْعقبة 4 
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والعقبة: هي مر وَعْر في ال حبل یعترض الانسان فی طريقه فإذا اجتازه آعقبه 
الیسر والراحة. والراد بكلمة: 98 ققحم # ا حث وا حض على الفعل. 
والراد بكلمة: #ِوَاَلْعمَبَةَ #: هنا العمل الصالح ففیه في بادی الأمر صعوبة 
على النفس. فالنفس بطبيعتها تحب المال ولا تفرّط في إنفاقه غير أا إذا رأت 
أنه بإنفاقها مبلغاً من ا مال تربحٌ من وراء ذلك ربحاً عظیاً فهنالك تستهين ہما 
تبذله ولا تتأخر عن الإنفاق. 
وكذلك النفس تحب الراحة ولا تميل إلى ما فيه صرف الجهد والمشقة» غير 
آ1ا ارات أن منم وه ASE‏ مان 
ضحي براحتها العاجلة لقاء ما ستناله من الراحة الا جلة. 
وهكذا جمیع أعمال الخير تستصعبها النفس بادی ذي بدء غير أا إذا قامت 
بها طاعة لله الذي ل يأمرها ہما آمرها به الا با بها ونفعاً شا فهنالك یعود 
علیها عملها با بر والیسر وتعقبه الراحة والسعادة الدائمة. 
فالله تعالى الذي خلقك وأحلّك في هذا البلد من بعد أن لم تكن شيئاً مذکورا 
هذا الرب الرحيم الذي عني بك وأنت جنين في بطن أمك ووالاك بإحسانه 
يوم كنت طفلاً صغيراً وما زال يمدَّك بعنايته إلى أن صرت رجلاً... هذا 
الخالق الكريم الذي جعل لك عينين ولساناً وشفتين وهداك النجدين 
ينصحك وبحثك على فعل الخير ويدعوك إليه حبَاً بك وعطفاً عليك. فلعلك 
إن أطعته تكون من السعداء وحشر مع الصديقين والشهداء والصاحين» 
فإنه تعالى رب عادل لا يستوي عندة المحسن والسي» ولا يعطي أحداً الا 
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بها استحق من عمل وبا قذُم لنفسه من ا خیراتء ذلك كله نستطیع أن نفهمه 
من ی نام نت 
وق اراد كمال أن پم فلك كنا ن مآ الک قال ان  :‏ وم درك ما 
الپ 
ثم فصل لك تعالی العنی بقوله: ول مَك رق که 
وا مراد بالرقبة: الانسان لا بل كل خلوق ذي روح. 
والراد بالفك: هو الانقاذ وبذل العونة. 
ویکون ما نفهمه من آية للفَك تق #: هو أن یبذل الانسان العونة لکل 
مخلوق واقع في شدةء وآن یمد يد الساعدة لكل من أحاطت به حنة أو وقع 
ےج روج ار رن ہت » فاذا آنت آنقذته 
فقد فککت رقبته من ذلك ابل وخلّصته من الغل والقید. 
ات مر تار اوہ هی ود تاغل سرت سال ا 
وأسيراً وأطلقته من ربقة سره ومدیوناً وحططت عنه من دیْنه» وغریقاً 
فآنقذته من غرقه» وعطشاناً فسقیته ودفعت عنه ألم عطشه فتکون قد 
اقتحمت العقبة وفککت رقبة. 
وهکذا كلمة: هروه جاضا واسع تتناول کل عمل فيه إنقاذ ونجدة 
ومروءة» وتشمل كل خلوق حيّ حتی ولو كان هرّة أو نملة صغيرة» أو نبتة 
ذاوية. 
فر کاو عمل من هه الاغرال هو اض کا عو الاییان 
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واقعاً في الضلال الذي جر إلى الشقاء والنار فتسعی جهدك وتبذل وسعك 
فتخلصه من الک وتنقله ال الایمان بمعاملتك احسنة وبدلالتك الرشيدة 
التي تین له فیها خبره من شره» فان هو آمن واهتدی إلى طريق سعادته فقد 
فككت رقبته من حبائل الشیطان والشهوات الخبيثة» وجعلته ينطلق حرا في 
طریق الایمان» وتکون وا حالة هذه قد فككت رقبته أيضاًء وخلّصته من 
حور و رت و وت 

وذلك العمل إن فقت إليه فهنيئاً لك فهو من أعظم الأعمال عند اللہ وذلك 
هو عمل الأنبیاء والرسلین والعلماء ورثة الانياء. 


النشاط الذای: 
احفظ سورة البلد من أستاذك جيداً وتعاون مع أصدقائك وأهلك 
بالبیت على حفظها وتسمیعها غیباً ودراسة ما جاء في بيانها العظیم. 
الأسئلة والتدریبات: 
1- قال تعال : ل اقيم ۱ 


ندال ما هو البلدء ولاذا لا یقسم الله تعا لی 
به ؟. 

2- لاذا م يخلق الله تعالی الناس كلهم دفعة واحدة وما الحكمة أن جعل 
رت 
د ادا تفس ی : 38 لند خلقتا الانسن في مد 4؟. 
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4- ما الشیء الذي یشغل الانسان العرض ویبعده عن ربه ومجعله ینحط 
ذلك الانحطاط؟. 


وت قال تعال: :3 میت ادن # ما هما النجدان اللذان هدی الله تعال 
الانسان الیها؟. 
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الدرس التاسع 


تتمة تاویل سورة البلد (2) 


0 > و و مم َ‫ وھ ہر‎ ٠. > ٤ 
أو لطعم في بوم زی مس )یما دا مقربة (ه) از یسک دا‎ $ 


مر و ۵ ہے رص سے 


ن من الزین ءامنوا وتواصوا بالصبر وتواصواً یالمر جم 


طلابنا الاعزاء: بعد أن ذکر لنا الله تعالى أن على الانسان أن يبذل العونة لكل خلوق 
واقع في شدةء وآن یمد ید الساعدة لکل من حاطت به محنة أو وقع فی مصيبة» ودلنا 
على طريق هداية الناس وما فیها من الخیر العميم» ذکر لنا تعالی عملاً آخر من 
الاعمال التي نقتحم بها العقبة وننتقل من بعدها إلى الخبر والسعادة» وان کان آدنی 
من الهداية منزلة. فقال تعالى: أو لعفيو زی مسب 46 
والسغبة: هي المجاعة وطایومرزیمَسعب # أي: ذو جاعة شديدة» وإطعام 
الطعام في أيام الحروب والمجاعات هو بعد فك الرقبة من أفضل القربات. إِذْ 
به إحياء الناس وإنقاذهم من الحلاك.. 
قصة وعيرة... 
ولتبيان هذه الأمر الإهي الرحيم بإطعام الفقراء وعظيم ثوابه إليكم هذه 
الق ز لت غالا عبد امن ميف وقد اه هولتق 
كان طوره دائياً الجود والكرم ولو بأصعب الظروف والأوقات. 
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ماثرة خالدة 
قال تعال: و و ع ی وا زگاد بیع سن پگ 

مالت الشمس كثيراً عن الزوال» واقترب الوقت من عصر الیوم ثم تعذاه.. 
حملت نسیات المواء الخفيفة قلیلا" من الرودة.. 
ثناءها كان العلامة الانساني «الذي لا یتجاوز من العمر الستین عاماً» لا 
یزال جالساً في غرفته العلوية التي تتصل بممشی يؤدي إلى الباب الرئيسي 
لبيته العربي» آما زوجته الطاهرة فقد كانت تقوم بتنظیف هذا المر.. 
بتلك الأثناء طرق الباب آحدهم.. 
نادت الزوجة: آبو فتحي.. إن الباب يطرق.. 
فام العلامة الکبیر واقفاً ومشی إلى باب غرفته الفتوح وتابع إلى الباب 
الرتيسي ففتحه.. 
كانت زوجته أم فتحي بالقرب من الباب إلى ا خلف قلیلا حيث غرفة 
الضف 
فتح السيد الرحيم الباب ونظر بالطارق فلم يعرفه.. 
إنه ولاول مرة يراه.. 
عندها بادره الطارق متکلً بصعوبة وتلعثم.. خجلاً لاستثقاله الأمر الذي 
جاء فیه.. 


لکن ضیق العیش والحاجة الماسّة ألحآته للسؤال.. 


(1) سورة الشعراء: الاية (155). 
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نظر به العلامة الحكيم فأراه الله حقيقة ما به من حاجة ومعاناة.. رأى بوجهه 
بؤساً وشقاءً ناشتاً من ضيق العیش وقلة الوارہ .رهم سيعت .. 74: 
هؤلاء لهم ا حق بالصدقة. 

یا في قلب هذا العلامة من نور» وما هو عليه من قرب من الله تعالی جعله 
على رؤيا بصيرية قلبية يعاين بها الحقيقة.. 

«انّق فراسة ا لؤمن فإنه ينظر بنور الله». 

سارع العلامة حمد لیو عا هذا اللهوف.. سارع في |عانة هذا 
الضعیف.. وه لنشله ها هو فیه من حاجة وفاقة.. فمدٌ یده ال جیبه 
ولکن للأسف لم ینجده جيبه» إذ لم يتواجد فيه الا القلیل من القطع النقدية 
«فراطة» التي لا ترضي ما في نفسه من خصال حميدة وصفات انسانية مجيدة 
لأن تکون لوحدها فقط نصيباً للمحروم.. فهو على يقين بأنہا لوحدها لن 
ترفع عن الحروم حرمانه وتسد رمقه» ولن تمحو ما في حاله من بؤس وفاقة 
وشقاء.. والانسان بین عسر مادي ويسر ولو کان غنياً. 

عل كل حال أخل جیبه من كل ما كان فیه وناول ما له للسائل فاكلا بکل 
رحمة ولطف: خذ هذه النقود واذهب من فورك الآن لاحضار داب ريثا 
اض للك کب عن تم فا می الات 

تناول السائل ما بيد هذا الانسان الكريم من نقود.. وبدا بسماع كلماته 
اللطيفة كنبتة كانت ذاوية عطشى مشرفة على الملاك» والآن قد ارتوت ماء 


(1) سورة البقرة: الآية (273). 
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8 
ہ+ے ٭ ما رم 


وانتعشت خضرتها بالحياة.. 

تناول النقود وانفتل بسرعة البرق بعد أن دیّت به القوة والنشاط وملاً 
لزور الس قافو مدعا لاه داب متخ اقو واه الق 
ظهره من شدة فرحه.. وأبدل عجزه وضعفه قوة. 

تر جا ادن كتانف العامة مود ای ا سافنا عاج قلت الا 
الحروم بقدر ما كانت تشكّل صدمة قاسية على زوجته أم فتحي!. 

وكانت قد سمعت هذا الحديث وهي على كثب من الباب تسقي أحواض 
الزروع ونباتات الزينة.. 

م تكن تتوقع ما سمعت أبداً.. فبدون شعور منها وقفت مطرقة مذهولة 
تحبس أنفاسها للحظات متذكرة جهد ثلاثة أيام مضت کنا وتعباً في 
تصویل(غسل) كيس القمح بالاء الذي يزن قرابة ال (120کغ).. 

ثم كيف فرشته بأرض الدیار حتی جف تام الجفاف فعبأته بکلتا يديها بهذا 
الکیس الگ وقد آضحی جاهزا لیْطحن.. والان وبلحظة.. وبطرقة باب 
فقط یضیع ویذهب جهدها سدىٌ!. 

فليأخذ ما يريد ولیعطه ما یشاء ولکن كيس القمح هذا.. لا.. لقد صرفث 


سان س رو 3 
عليه من روحي ودمي.. وضعت فيه كل كدي وجهدي.. جری العرق مني 


1 


مدراراً مدة أيام ثلاثة.. 
حدث سابقاً وسیحدث الآن.. وبتصمیم عظیم وارادة قوية انطلقت بأقصی 
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سرعتها إلى الطابق الأرضي حیث كيس القمح في غرفة المؤونة».. 

7 ۹ الرفت لا نعل :1 9 ق غرفه الوونه هجا 

لکیس القمح «النظّف الخسول».. 

لا رأته متجهاً إلى الکیس ومدق ظنها اضحت ا ضا ا مائلة التي 

تفجّرت آخر فتائلها في قلبها وظهر ذلك برڈھا العظيم على هذا الواقع الأليم 

رت ع اا ا اه زود ی 

جبّارة وتصمیاً عظیاً صامداء ثم قالت ' وهي تکاد تنطق بکل ذرة من ذڑّاتہا 

فتتكلّم رافضةً هذا الأمر: ار فک فا شی الا کیس القمح هذا.. على 

روحي وکیس القمح لا.. «أي ولو کا ساف لن تسمح لکیس القمح 

بمعغادرة البیت». 

لکن السید الانسان الرحیم الکریم.. رآها ,پذا التصمیم واليانعة لعمل 

الخير ثارت في نفسه الانسانية ما فيها من خیرات. 

وانقض كالأسد ال حصور غير عابی ہما حوله أَيَاً کان ولا بتأثير أيّة عواطف 

07 

انقض مندفعاً بسرعة قصوی وقوة عظمى يُترجم عن صدق إرادة لا تقهر 

وتصمیم لا یکسر.. 

ندفع الكل الانساني.. هذاالذي بُرضي الک لیقیل عن وال انبائس ما 

هو فیه من فاقة وحرمان.. 

وما أن وصل إلى كيس القمح حتی انثنى عليه وضمّه إليه ولفه بکلتا ذراعبه 
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محيطاً به» ثم نمض واقفاً بقوة لا تخور غير عابي بکل الؤثرات والعواطف 
کاعصار قوي.. أو بحر مائج نج.. کل حركة من حرکاته تعبر عا في نفسه 
من إنسانية وإيثار واندفاع 37 للخير وللباهر من الاعمال.. 

و اناا E‏ عن لن الكبير بین ذراعيه وصدره!. ببذه الطريقة 
يستحيل على أي خلوق مهما كان قويّاً مله؛ بل تحمل الكيسٌ على الظهر. 
كيس قمح يزن (120كغ) ويحمله بهذه الطريقة التي يستحيل على أقوى الأقوياء 
حمله بہاء وهو الذي بلغ في عمره ما يقارب الستين عاماً!. لكنه بشورة رحمته 
العظمى حمله ونہض به وانطلق به صاعداً الدرج غريبٌ ولكنه واقعي. 

هذا المشهد المجيد الخالد أذهل زوجته عن وجودها وجعلها تضيع جراء ما 
شاهدته وتشاهده.. فلقد ضاع تصمیمها كحفنة ماء وقد ابتلعها بحر 
سس فا سواہ عو دنه وان افع نک كذ راك یه 
عصفت بها رياح إرادته القوية فنثرتها واختفت.. 

عندها أيقنت اما أن الأمر سيتم ولو كلّفها دمها.. روحها.. حياتها.. إذ أنّى 
ها أن تقف فی وجه بحر هائج مائج ثائر.. فالسيد محمد أمين يحمل كيس 
یرون (20(کم سم قد مر فان اعترضته ستصبح طريحة 
الارض حتاً قتبلة.. ثقل جموع وزنه ووزن كيس القمح معه.. 

عندها تراجعت ولاذت إلى جدار الغرفة مصعوقة مذهولة صامتة رغم 
إرادتہا. 

صعد العلامة حمد مين آول ثلاث درجات» ثم مشی قلیلاً لیصعد عشر 
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درجات آخری حتی آضحی بالطابق العلوي آمام باب الدار الفتوح. 
خرج إلى الطریق.. وهنالك ألقى بكيس القمح آمام الباب بیت ظهر السائل 
قادماً ووراءء دابة جار عر جا صاحبها.. 
وصل السائل فحمّلا كيس القمح هو وصاحب الدابة حتی استوی على 
ظهرهاء ثم انطلق الحروم بعد أن ودع أكرم انسان صادفه بحیاته.. 
عاد السید الکریم إلى غرفته بغاية السرور بعد أن فجّر هذا العمل البطولي تفجيراً 
ونقذ أمر الله تعالى غير عابی برضاء أو سخط تجاه رضائه تعالى والاحسان.. 
عاد مستغرباً من نفسه كيف استطاع حمل كيس القمح بہذہ الطريقة الغريبة 
المثيرة.. كيف صعد قرابة الثلاث عشرة درجة وهو يحمله!. 
إذ بعد مضي مدة من الزمن ولا جلب كيس قمح بعد أن توفر معه ا مال 
كينا ی اس اضر ضف اھ انارق ميف ول ون اکا تا هيا ول 
فقط أن يرفعه عن الأرض فلم يستطع تحريكه!. 
فأي حبة للخبر وإقدام لمرضاة الله تتصف بها نفسه الكريمة الشريفة!.. 
فقد نذر روحه وكل ما يملك في سبيل إرضاء الله تعالى» فكان الله يدبّر له أمر 
رزقه دای لأنه كان تقياً عظياً. 
قال تعالى: +( .لا سک رفا ١‏ كن فک وَالْعقبَة ی 4 

وقد عدّد لنا تعالى من نطعمهم على وجه الترتيب فقال تعالی: 


وی 


(1) سورة طہ: الاية (132). 
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وقد بدأ تعا ی باليتيم لانه ضعیف لا حول له» فلا أب یعطف عليه وهو أؤلى 
بالاحسان من الکببر. وأما تخصيصه بأن یکون ذا مقربة فذلك لأن الانسان 
أعلم بحاجة آقاربه من غيره» ولیس یعرف حاجة الحتاجین مثل أقاربهم 
لقربین الأقربين. 

على أن كلمة: تما # الواردة في الاية لا یقتصر معناها على الطفل الصغیر 
الذي مات آبوه» بل تشمل كما رأينا کل امری منقطع» وعلى هذا یکون 
الاطعام شاملاً كل منقطع لا ناصر له ولا معین. 

وکلمة: مدا مَفْربَةِ #: لا یقتصر معناها على الأرحام بل تشمل الومنین 
فهم كلهم ذوو قرابتك ومن آقرب الناس إليك» وبعد أن تبداً بہؤلاء 
الذکورین تستطیع أن تنتقل بالاحسان إلى كل الناس والعطف على كل 
المحتاجين فقال تعال: یسک مر 4 

والسکین: هو الحتاج الذي لا حول له ولا قوة يستعين بها على دفع الفقر 
عنه والتخلص ما هو و فهي تشمل الریض والفقیر ذا العیال والعاجز 
والسن الضعیف. 

وتعني كلمة: ٭٭ذامتریقر 4 کل من لیس لدیه شيء من مالء تقول: آترب 
الرجلء آي: لصقت يده في التراب وآصبح لا شيء لدیه. والاية هنا لا 
عون العطف علی الاکن بقریب ار مد بل تشمل کل مسکین حتی 
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ولو کان لیس بمسلم» إذ: «الخلقٌ كلهم عبال الله وأحبھم إليه أنفعهم لعيال. 
الله تعا ی كتب الاحسان على كل شيء. ولكن ماذا یعقب فعل الخير؟. وماذا 
يكون عليه حال الانسان بعد اقتحام العقبة؟.لقد بين الله تعا ی ذلك بقوله: 
تان مین منوا وا لووسم 4 

فالایمان على حسب ما تشير إليه هذه الاية الكريمة هو ثمرة العمل الصالح. 
والوصول إلى الایمان متوقف على الخيرات. وأنه لا بد لنا هنا من كلمةٍ 
نفصّل فیها هذا العنی فنقول: 

إذا نظر الانسان في هذا الکون نظرات ا تأمٌل الستبصر قادَنَهُ نظراته وهداه 
تفکیره إلى شهود عظمة هذا الکون ورؤية ما فيه من إحكام الصنع ودقة 
التكوين» وهنالك تهدیه فکرته وتصل به نظراته إلى أن هذا الکون خالق]ً 
عظیاً وربّاً حکیا وإهاً قديراً. 

وهذا النوع من الإيهان الذي يتوصّل إليه الانسان عن طريق النظر والتأمّل 
وبهتدي إليه بواسطة الفکر نستطيع أن نسمّیه (إیماناً فکریا). 

غير أن هذا النوع من الإيمان لا خلٌص صاحبه من النار ولا یصل به إلى 
الجنان مالم يعقبه العمل الصالح من ترك التکرات وفعل المأمورات 
والإحسان إلى الخلق جهد الستطاع. فإذا تلا ذلك الإيمان الفكري العمل 


(1) رواه الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ انظر كنز العمال 6/ 2384/ الحديث رقم 16170. 
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الصالح الذي بیّاه والذي یرضی به الله فهنالك تحصل للنفس الثقة بذاتها 
وتغدو مطمئنة من رضاء الله عنهاء وہذہ الثقة والطمأنينة تقبل النفس على 
الله ویکون ذلك العمل الصالح جناحاً ما یصل بها إلى الدخول في حضرة 
الله تعالى.. فإذا هي آقبلت هذا الاقبال فهنالك تری بذاتها حنان الله وعطفه 
وتشهد رحمته تعالى وإحسانه. وهذه الرؤية النفسية وذلك الشهود المعنوي 
الذي يحصل للنفس في هذه المرحلة يورث صاحبه الایمان النفسي الذي 
تعنيه الآية الكريمة التي نحن بصددها آية: و( ركان مرن اما که 

وهذا النوع من الإيان هو الطلوب والمعول عليه وهو وحده الإيمان الذي 
لص به صاحبه من النار ويكون سبباً في دخول الجنان. 

وينتج هذا الإيمان لصاحبه حُبَّاً وشغفاً بربه» وبحبه هذا ينطبع في النفس 
الکمالات الإليّة وتصطبغ النفس بصبغة من الصفات العالية» فتشتق من الله 
الرحمة والحنان والعدل والإحسانء فلا يعود لسان الإنسان ينطق الا با فيه 
الخير والا صلاح ولذلك قال تعالى: 9 وتواصوأ اسر وتواصوا بلس که 

فهو يوصي الناس بالصبر إذ یعرفهم بحنان الله وعطفه علیهم ون ما 
بو قه للانسان من شنداید ومضانب ان هو الا علاتجات سا ارتا 
معنوية تنتزع من النفس شوائبها وتخلصها من عللها وأمراضهاء لتصبح 
خلیقةً وأهلاً للتمتع با أعدّه شا رہہا من الا کرام والانعام. وتراه یوصیهم 


بال مرحمة فیبین لهم أن اللہ تعا ی إنما يحب ال رحماء ویجزیہم إحسانا بإحسان. 
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وبعد أن بین لنا تعالى أن اقتحام العقبة هو طریق الایمان» ذلك الایمان الذي 
فص فاح وضع اا کاماه کی بالات اراد نان انیت تا 
نتيجة هذا الانسان الکریم وما یلقاه عند ربه من الجزاء على ما قلّم من 
الأعمال فقال تعال: مر شب لن ه 

والیمنة: مأخوذة من الیٔمن: والیمن هو ا حبر والبركة والراد بذلك الفضل 
الامي التواصل الذي يجزيهم به رهم على ما قدّموه في دنیاهم من الأعمال 
الصاة. 


التوجیه والتطبیق: 

الکلمة الطيبة إن تکلمت ما أعطاك الله علیها جرا كبيراً.. فکیف ببذل 
الجھد وبذل ا ال لساعدة الا خرین.. لا بد أن الأجر سیکون أعظم وأكبر 
من أن یتصوره انسان.. 

احرص آن یکون عملك خالصاً لوجه اه لات هذا العمل هو العمل القبول 
عند اللہ تعال. 


فما أكثر اليتامى والمساكين العاجزین والسنین الذین وضعهم الله تعالى آمانة في أعناقنا. 
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الأسئلة والتدريبات: 


-1 


لاذا صمم العلامة محمد أمين على إعطاء كيس القمح الكبير للسائل 
الفقیر بالرغم من معارضة زوجته؟. 

قال تعال: يما ذا مَقَربَةٍ # لماذا خصّص اللہ تعالى أن نبداً 
بالإحسان لليتيم القریب» وهل تنحصر كلمة: (اليتيم) على الولد 
الصغير الذي فقد والديه فقط؟. 

ما الذي يعقب أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الانسان وإلى 
أين توصله تلك الاعمال في النهاية؟. 

قال تعال: 2 أولَيك حب له ما مو معنى كلمة: اَلَو 4 
الواردة في الآية الكريمة؟. 


5 @ @ 


۱ AN ۱ 4 
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الدرس العاشر 


جھیھ هه 


تتمة تأویل سورة البلد (3) 


صے ص سم 


ہے سس ور و مور رص د وح هو بے سے وو ۶ء رر 
چ الین کفروا ایا هم اصحث الْمَعْسَمةَ لزا عم نار مو © که 


آعزائي الطلاب: آعمال الخير والصلاح التي ذکرها لنا تعا ی بالایات السابقة 
من سورة البلد هي التي تصل بالانسان إلى السعادة وافناء فالانسان المؤمن 
بهذه الدنیا یتعب اناگ و ولکنه ینال عند له تال خبرا عط ما الذي آرادوا 
الحياة الدنیا وحرموا آنفسهم من نعمة الایمان وأعمال الخير فهم أهل الشؤم 
والبخل ولذلك قال تحال: ول ولزن کفرواً اوتا هم حب المتمَم که 
والشئمة: هي ضد اليمنة. فالذین أعرضوا عن رهم فعموا ووقعوا نی 
ا و فرب وهنالك یتشاء‌مون 
منها لا تسبّبه هم من الشقاء وما تجره علیهم من العذاب والتعاسة. 

وعلى وجه الثال نقول: 

التلمیذ الذي هد ويك نراه یوم یری النتيجة ى فحصه ميا سر الإ 
سعیه طوال السنة عاد عليه بالفوز والرفعة. 

والکسول التهاون نجده يوم إعلان التتائج متشائاً إذ إن تهاونه رجع عليه 
بالسقوط والخيبة. 

فالأوّل فرح متيمّن ہما سینال والثاني مُتكدّر متشائم ما سیلقی.. وذلك ما 
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نستطیع أن نفهمه من الاية الآولى والثانية. 
ثم بین لنا تعالى ذلك العذاب الذي سيلقاه الذین کفروا في الآخرة فقال 
تعای: : عم ار موه 46 
والنار المؤصدة: هي النار الطبقة المحيطة بهم من کل جهة. نقول: آوصد 
الباب: آغلقه. فهؤلاء ستحیط بهم النار من کل الجهات وتوصد علیهم فلا 
یستطیعون منها خروجاً بل یظلون خالدین فیها أبداً. ولبيان سبب خلود 
الناس في هذه الدنیا آربعة آقسام: 
1 فآناس: نظروا في آيات الکون منذ طفولتهم فاهتدوا إلى خالقهم وآقبلوا على 
ربہم منذ نشأتهم ا تهم فهؤ لاء بإقبالهم الدائم 
على خالقهم ظلت نفوسهم طاهرة لم یلوئوها بجرثوم الشهوات الخبيئة بل 
حفظوا وعصمواء وتلك هي حال الأنبياء الذين نشؤوا على الایمان وترعرعوا في 
الإقبال التواصل ول ینقطعوا لحظة من اللحظات. فكان النور اي متوارداً على 
قلوہہم وسببا في طهارة نفوسهم قبل بعثتھم وبعد رسالتهم. 
وهذا هو الراد بالعصمة ىا وصف تعالى أنبياءه العصومین باية: 

د مهو و ہو ص مہم > سے م9 )1( 
# .بل بل عبد گرم و رک ا لاس قوت بلعو وهمپآمرو. یلو و : 


ےب 


إا سحن لك متا میت (د) خف رك الد مادم من دنک وَمَاتَأكَرَ 0-3 


(1) سورة الأنبياء: الاية (27-26). 
(2) سورة الفتح: الآية (2-1). 
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أي: بإقبالك العالی على ربّك منذ نشأتك» تل عليك ربك بنوره» فكان ذلك 
النور مبيّناً حقائق الأشياء» وبذلك غفر لك الله أي: سترك بنوره فلم تقع في 
ذنب قبل البعئة ولا بعدها بل كنت هذا طاهراً معصوماً. 
وغذا فالأنبياء والرسلون لا تحتاج نفوسهم الطاهرة إلى مداواة» بل تجدهم 
حفوظین من العذاب في الدنیا والاخرة. وكل ما یعرض لهم من الصائب في 
الدنیا وکل ما یلقونه من أذى آقوامهم هو باللسان فقط ومعارضتهم بصد 
الناس عن اضدی إن هو إلا سیب لظهور شرف نفوسهم وکال حنانهم 
و رحمتهم ورفیع صفاتہم وانسانيتهم. 
2 وأما القسم الثاني: فهم الذین آمنوا برهم وکان هم إقبال عليه تعال 
وصلة» غير أنهم لم یصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب القسم الأول من دوام 
الإقبال والصلةء بل كان إقباهم متقطّعاً ساعة وساعة. 
فهؤلاء ما داموا مُقبلین يبقون محفوظين من المعاصي والوقوع في الشهوات؛ 
فان هم انقطعوا عثروا ووقعواء وهنالك يجازيهم الله على آعماهم؛ ويسوق 
شم من المصائب والشدائد ما يتناسب مع عملهم» وما يكون سبباً في 
رجوعهم إلى خالقهم واتجاههم إليه وجهة صادقة» وبهذه الوجهة تطهر 
نفوسهم ما علق بها وتشفی من عللها. 
فإذا ماتوا ماتوا طيّبين» ویکون ما أصابهم من الشدائد في الدنیا فضلاً من الله 
ورحمة» وتکون آمراضهم الجسمية سبباً في شفاء نفوسهم من عللها العنوية 
وجرائیمهم المهلكة لیکونوا أهلاً لدخول امنة والتمتع با آعله هم ریم من 
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فضل ونعمة. 
3 آما القسم الثالث: وهم الذين آمنوا وکانت لهم برہہم صلة وکانت لهم 
وجهة» غير أن صلتهم كانت ضعيفة» وکانت ساعات انقطاعهم آکثر من 
ساعات ا وام وبذلك م تنمح من نفوسهم جرائیم الشهوة» وم تطهر 
نفوسهم الطهارة التامة بل ماتوا ودرنْ العاصي عالق في نفوسهم» ول 
یتوبوا إلى الله التوبة الصحيحة. فهؤلاء وهذا حالهم لا یمکن أن یدخلوا 
ا لجنة مالم يخلصوا من عللهم» وتطهر نفوسهم من شهواتهم الخبيثة» ولا بد 
هم من النار فهي خير علاج ودواء فإذا ألقوا فیها واشتد علیهم حریقها 
فهنالك يستجيرون بخالقهم» ويكون هم من ایمانبم وصتهم السابقة التي 
اکتسبوها في دنياهم طريقٌ للإقبال عل الله تعالى. وبهذا الإقبال تُشْفى 
نفوسهم وتزكواء ويخلصون من خبثهم الذي كان سبباً في عذابهم وحريقهم. 
وعندها يساقون إلى الجنة» وفي الحديث الشريف: 
يخرج می النار منْ كان في قلبه مثقال ذرَو من یمان ال 

4 آما آصحاب القسم الرابع: فهم الکافرون الذین آعرضوا عن ربهم في 
دنياهم إعراضاً کلب فهؤلاء إذا ماتوا وم تحصل لهم صلة برهم طوال 
حياتهم يخرجون من قبورهم وقد اشتدت عليهم آلامهم النفسية ویصیحون 
مستجيرين برتّهم» وهناك يساقون إلى النار فيصطلون بحريقها ویسلون ما 
يجدونه من الآلام النفسية التي لا تطاق» ويغيبون بعذاب الحريق عن ألمهم 


(1) مسند الإمام أحمد ج3 ص 116. 
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النفسي الشدید. 

وحیث إن هؤلاء لم تكن لهم سابقة ایمان في دنیاهم تجدھم لا یعرفون طریق 

الاقبال عل الله تعالی ولذلك فهذه الاستجارة الجرّدة من الاقبال لا 

تستطیم آن تشفي نفوسهم کا ما ر ولذلك غر ن خاندین في ارتا 

وهنا لا بد لنا من بيان معنی الاقبال الذي یکون به شفاء النفس مما فيها من 

علل وأمراض فنقول: 

یتطلب الاقبال عل الله علباً برمة اللہ أي: شهودا لتلك ال رمة الاطية 

الةو ات ودره شتا 

فالمؤمن الذي صار له في دنياه علمٌ» أي: شهود لتلك الرحمة الإلمية أو ذوق 

نفسي تراه لا يحجبه في الآخرة خجل من ذنب أو معصية بل تتعاظم تلك 

الرحمة الامية يومئذ لديه ويزداد بها شهوداء فیری كل ذنب مها عظم حقيراً 

صغیراً أمامها. وہذہ الرؤية لتلك الرحمة التي لا تتناهى تغلب على العبد 

الثقة بعطف الله وحنانه» ويحصل له الإقبال على الله. وهنالك وہہذا الاقبال 

على الله تطهر النفس وتخلص تم مها. 

آما الکافر فلم يحصل له في دنياه ذوق نفسي ولا علم «أي شھود) لرحمة ربه؛ 

وكل ما يحصل له في الآخرة إن هو إلا جرد عْرْفِء إذ تعرّفه وقائع الأحوال 

والسَوّق إلى المداواة في النار برحمة ربه. 

لکن ذلك العرف الذي لم يشهد الانسان معه الرحمة الإلهية شهوداً نفسياً وم 

يذقها ذوقاء ذلك العرف المجرّد عن الشهود والذوق لا يستطيع أن يحول بين 
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خجل النفس من ذنوبها وبين إقبال ها على رما. وحیث انه لیس لهذا الکافر في 
دنیاه سابقة عمل صالح یستند إليه فیک ون سبباً في إقبال نفسه يومئذ على 
خالقها تجده محبوساً في خجله مشغولاً بألله» وغذا لا یستطیع الاقبال على ربه 
ذلك الاقبال الذي يشفي نفسه مما بها من أمراض بل یبقی خالداً في ذلك 
العذاب أبداً. 
وإذاً فالوجهة الصادقة إلى الله تعالی وان شئت فقل الصلاة الطيبة التي 
یصلیها المؤمن ف دنیاه» ثورث النفس ذوقاً أ وغل أي شهوداً لرحمة الله 
وأسمائہ الحسنى وبذلك تكون سبباً في شفاء النفس من عللها. 
وکلما كان الإنسان أحسن صلاة وأتقى كان أكثر طهارة وأنقى» ومن استطاع 
أن يحصل له ذلك العلم أو الذوق لرحمة ربه وكاله في دنياه فقد آفلح وفازء 
ومن آخذ بیدك إل الله تعال وعرّ فك مذا فانٹ مدین له مدی الحياة ولست 
تستطیع أن تجزيه على إحسانه باحسان» ولکن سل الله أن يجزيه عنك خيراً 
فهو خير من يجزي وخير من يكافئ على الا حسان بإحسان. 
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النشاط الذاتي: 

٭ احفظ سورة البلد من آستاذك جيداً وثابر على قراءتہا في صلاتك» 
واطلب من الله تعالى دائاً أن يرزقك آعمال الخير والصلاح؛ وآن یصرف 
عنك عذاب الثار. 

الأسئلة والتدریبات: 

1. لاذا السادة الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام حفوظون من 
العذاب في الدنیا والآخرة؟. 


2. اکتب موضوعاً إنشائیاً تذكر فيه سبب دخول العصاة النار يوم القيامة. 


9 @ @ 


88 


/ 


الدرس (11) تأويل سورة الفجر 


سورة الفجر 


ملسلا زلم 
و 

ول( راعش )وا راہ )واي ا 
١‏ یی جنر © أ ریک ر 
۰ 000 


بکد ل وکود ال بو لخر لور( و زی 
الاوناد )الین و في البکند )ما ککروا ہا اساد 


ہي ےک و لاله سو ع ہہ 4 موم 
مت ریک سوط عذاپ (0) إن رب 


2 
سے 

م۳ م۳ 
2 ہہ و رو ہیس ہہو ہہ مو 


ا لمرصاد ا٤‏ )قاما لسن إِذا ما أبتلله ريه فأ كرمة: ونعمةء 
فقول روت أ گرمنِ (00) وم ذا ما نله فقدر یه رزقه 
فیٹول رق هنن )کاڈ بل لا کیو الع (0 ولا 
تسوت عل طعا الیشکن ل وتأکلورک 


۲ ستیاں امس ےھ سی روحم میں ارات و ۲۷ ے سو‎ OOD 


9 


١ 


ال پم سے پوس ہے 2 اا 
5اوس سن ۲ وسر رتم رح یی ۲ OSA UD‏ 
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دیاس وت 


یذ لا مرب عثابدۃ آعد لت ولا وثی وئاه اعد / 
0000 م1 یکی ۱ 


نادي ف ری (ج) وان جن (ج) که 


Ea DRA OS 


تراک تلا ہویب آ1 ج ری الا / 
۳ کل ادا فک 
مہ مار ہیں 2 ۳ بومز مز یل کر 


۱ 
۱ ee 


2 گلا 
/ 
/ 


ر و مرو 2 
دک ل وباء ريك والملكڭ ١١‏ 


یج 2 
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الدرس ا لحادی عشر 


تأویل سورة الفجر (1) 
بس اناق لهم 


ونر رال عتر )رشن والوتر ()رایل يدا سر () 


آعزائی الطلاب: في هذه السورة الكريمة يريد الله تعا ی أن ینبه الانسان إلى 


عواقب سيره ونتائح آعماله. وآن یبن له أنه إن ل یشب إلى رشده وم ينته عن 
غيّه فنصیبه الحلاك والشقاء. كا حل بمن ضرب اللہ تعالى بهم الأمثال. وإن 
هو استفاق من غفلته وتلاف آمره قبل موته عاش في راحة واطمئنان» 
ورجعت نفسه عند فراقها هذه الحياة إلى ربها فرحة مختبطة با قدّمت من 
أعمال. 

وحيث إن الاعتبار بها حل بمن هلك من الأقوام لا يكون إلا بعد الإيمان» 
وبا أن الایمان بيوم ا حساب مرتبط ومتوقف على الإيمان بالله تعالى» لذلك 
7 غات اا با له ا موش یا 
الکون کله ومستره فلعله إذا فك فيا يراه من الات الكونية نوصل منها 
إلى الإيمان بربه» وهنالك يستقيم على آمره وينتهي عن طغیانه وضلاله 
ویخلع هذا الثوب ا حيواني الذي تلبّس به» فینقلب إنساناً إنسانیاً في صفاته 
وأعماله. وبذلك بجر الخیر لنفسه ويدفع الخسارة التي كانت لاحقة به 


91 


التربية الاسلامية للناشتة 

7٤‏ و اك ا لاان اك بای از 

«والْنجر NO)‏ عر )ولسع وال O)‏ إِذا سر رِ # 

ونبدأ بالآية الأولى فنقول: 

الَجْر: هو الظهور بصورة متلاحقة تدريجية» وهو أيضاً كل شيء يظهر من 
الخفاء إلى العيان متلاحقاً متتالیا وعلى هذا فلیست كلمة (الْقَجْرٍ) قاصرة 
على الضياء الذي يظهر آخر الليل» بل تشمل كل ما يظهره الله تعالى لك ومن 
أجل حياتك من ظلمة الغيب والخفاء إلى حيّر الوجود والعيان. 

فالبراعم التي تظهر على الأشجار والأزهار والأثار والنبات النبعث عن 
ا لحب المدفون تحت طيّات التراب» وكل ما يظهر منه من آوراق وسنابل 
وخيرات وإن شئت فقل: 

كل ما فيه حياتك ودوام بقائك مما يظهر بصورة تدريجيّة شيئاً فشيئاً وآناً بعد 
آن متنقلاً من عالم الغيب إلى عالم الشهود والعيّان ينطوي تحت كلمة 
(الْمَجْرِ). 

أما (الواو) التي تجدها نی كلمة هو وَالْعَجْرِ# فانا تلفت نظرك إلى عظمة هذا 
الشيء. إلى دقة تكوينه؛ إلى حسن تنظيمه» إلى حكمة خالقه» إلى كل ما 
یتبدی فيه من الآيات الدالة على خالقه وموجده. فهذه الآية تقول: 

انظر آیہا الانسان إلى كل ما يظهر ويخرج بصورة متتالية من الواد والأثمار 
التي بها حياتك وبقاؤكء ثم فكّر ودقّق وتعمّق في التفكير في ذلك» فكّر في 
هذه الخركة الدائمة والنظام القائم الذي بموجبه تخرج النباتات وتتوّد 
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الثمرات فترة بعد فترة وآناً بعد آن» إنه لولم يكن خالق يخلق وموجد يُوجد 
لما استمر السير ولانقطع الظهور والخلق بل لصار العام كله إلى 
الاضمحلال فگر في ذلك كله تہتدِ منه إلى خالقه!. 
نا 


بالبارئ ۳ اھ الأشياء حتی جاءت ل هذا الکال» ولذلك وال 
دعر 


أي: إن ظهور ا خیرات والثمرات إنما هو مرتبط وقائم على نظام اللیالی 
العشرء ومن دون هذه الليالي العشر لا ينبت نبت. ولا يفجّر زرع» ولا 
یفوح عطرء ولا ينضج ثمر 

فكلمة «إ وَل ِعَشْرٍ» تقول: إنه بواسطة هذه اللیالی العشر يتم الاظهاره 
ويطّرد ذلك الس والخلق على أكمل وجه وأبدع حال. 

مان امد لاس لماحم قي ا ديو قا من الم شم عن د 
قوله تعالى وج )یال عَْرِ () وان والوتر )و إا سر که 
وکان ذلك قبل تدوین هذا التأويل البارك الذي تدرسونه الآن» فقال له 
العلامة: سأجيبك على سوالك هذا بالا سبوع القادم إن شاء الله تعالى. 
وأصبح العلامة يفكر ویلتجی إلى الله تعال بصدق عظیم وشوق کبیر كي 
يشهده معاني تلك الایات الکریمة» وبعد مضي آسبوع عاد الطالب وسأل 
العلامة مرة آخری عن معاني تلك الایات اک فأجابه العلامة كان الله 
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تعا لی لم یفتح عليه بعد وأنه باذن الله تعالى سيجيبه على سواله في الاسبوع القادم؛ 
وهكذا بقي العلامة الجليل یلتجی إلى الله تعا ی وبکل قوة وصدق طبلة 
الأسبوع إلى أن جاء الوعد الحدد وآعاد ذلك الطالب سواله» فأجابه العلامة 
ا لجليل بأن الله تعالی لم یفتح عليه بعد ووعده بالأسبوع القادم أن يجيبه على 
سؤاله» وهکذا مرت ثلائة أسابيع والعلامة ا جلیل یفکر بالایات الكريمة 
وبتضرع والتجاء آوسع من رحابة الکون الفسیح؛ وبصدق وحب لله العظیم 
واقبال عال متسام إلى الفتاح العلیم جل جلاله» إلى أن کشف الله تعا ی النقاب 
عن معاني تلك الایات الكريمة» وأشهده باق حقائقها كاملة وآنزل معانیها 
السامية في قلبه الشريف» وعندما جاء الوعد واجتمع بذلك الطالب قال له: يا 
بني لو تيت بكأس ماء فارغ لامتلا من دموعي في تلك الليلة التي آشهدني الله 
تعالی فیها معاني هذه الایات الكريمة» ثم شرح له ما كنا ذکرناه سابقاً عن 
معنی كلمة وله وتم تأويله عن 9 ولال عم & مبيناً: 
من الشاهد أن اللیل لا یثبت على حال» بل إنه يختلف في السنة الواحدة من 
زيادة إلى نقصان. فتجد اللیل ینتقل مختلفاً يوماً عن يوم؛ وفي يوم واحد من آیام 
الربيع تجد الليل مساوياً للنهار 22 آذار ‏ مارس أي أن كل واحد منهما اثنتا 
عشرة ساعة. 
ثم إن الليل يأخذ بالتناقص دقيقة أو دقيقتين أو أكثر أو أقل وهكذا حتى 
يصل في يوم من أيام الصيف إلى حد أصغري من النقصان 22 حزیران - 
يونيو فترى ليل الصيف قصيراً جداً. 
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فإذا بلغ هذا الحد الأصغري آخذ یتزاید شيئاً فشيئاً حتی يعود مرة ثانية في 
يوم من أيام الخريف إلى الاعتدال فيتساوى الليل مع النهار 22 أيلول- 


32 


تون 

ثم إنه یتصاعد في الزيادة حتى یصل في الشتاء إلى حد أعظمي من الطول 22 

کانون أول . دیسمبر فتری ليل الشتاء طويلاً جداً ثم ینحدر متناقصاً حتى 

يصل في الربيع إلى نقطة الاعتدال التي كان فيها من قبل متساوياً مع النهار 

وهكذا.. 

إذا أنت جعت هذه الدقائق والثواني التي يتزايد فيها اللیل إلى جانب 

الدقائق التي يتناقص فيها خلال سيره في العام الواحد» وجدت مجموع 

دقائق النقصان مع دقائق الزيادة مئة وعشرين ساعة أي عشر لیال» وبهذا 

اتبدل في اللیل ف النباشات ا بنور الشمس؛ کل ثمرة ونبات با 

یناسب طبيعته» وبذلك تتولّد وتظهر ظهورا منظًاً بالغاً نی الکمال وتنتظم 

الحياة على وجه الكرة الأرضية. ولولا ذلك النظام الحکم الذي بموجبه 

قفر أن الفصول لاعتلفت الناطق ولاضطربت اياة ولا آمکنت. 

فمن الذي جعل للأرض هذا السير وآوجدها على هذا النظام؟. 

آلیس ذلك دليلاً على خالق حكيم ورب قدير؟. 

وبا أن ظهور هذه الأشياء التي بها حياة الإنسان والتي تنطوي تحت كلمة 
وله يتوقف على عوامل أخرى غير الفصول الأربعة التي عبرت عنها 

كلمة وال عش ره لذلك أراد تعالى أن یٔلفت نظرنا إلى هذه العوامل» لنفكر 
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وندقق فیها أيضاً فقال تعالى: چ والشفع وا #6 
والشفع: في الأصل: هو المزدوج من الاشیاء والوتر: هو النفرد وتشير 
كلمة (الشفع) هنا إلى الكرة الارضية مقترنة بالقمر فالقمر مرتبط بالارض 
يسير معها أينما سارت وهو آبداً ملازم ما طائف حوشا لا یفارقها ولذلك 
سياه الله تعالی شفعاًء آما كلمة (الوتر) فهي تشير هنا إلى الشمس هذه الكتلة 
الملتهبة التي تمد الارض مع قمرها بالضیاء» وترسل عليها من نورها 
الوهاج. فهذه الآية تقول: 
انظر أا الإنسان إلى القمر في ارتباطه مع الارض!. من الذي قرنه إليها 
وجعله ملازماً ها لا يفارقها. انظر إلى دورانه حولها!. انظر إلى منازله التي 
يمر با فی شهر كامل!. انظر إلى تأثيراته في البحر وأمواجه. وارتفاعه 
وانخفاضه في مده وجزره» انظر إلى أثره في نمو النبات والزرع. 
ابحث ودقق في فائدة هذا الکوکب. وفي هذه القوة الحاملة له في الفضاء!. 
وانظر إلى تلك القدرة العظيمة التي ربطته وقرنته بالأرضء ثم انظر ال 
الشمس في إمدادها الكون بالضياء والحرارة» وما تقوم به من تأثيرات في 
تبخير مياه البحار وهطول الأمطار ونمو الزروعات. أليس ذلك دلیلا 
واضحاً على وجود منظم نظّمء وخالق أبدع وأوجد. ثم إن الله تعالی أراد أن 
يعرّفنا بدورة الأرض التي ينشأ عنها الليل» لنعلم 0 انوہ 7 
2 1+ ہ۷" 
تسليياً ولذلك قال تعال: ول یسر که 
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ویسر: مأخوذة من سری بمعنی جری برفق» فاللیل نبا یطوف حول الكرة 

فمن الذي خلق هذا الظلام وجعله دائب الدوران وآرفقه با آرفقه من 

مؤثرات؟. 

آلیس هذا النظام الذي نشهده قائاً الآن على هذا الکمال بدليل ساطع على إِلَه 

وبعد أن لفت تعالى نظرنا إلى هذه الآيات الكونية التی لا يختلف في نظامها 

وعظيم ترتيبها اثنان قال تعالى: 29 هل نیلف ری جتر 46 

والقسم: مأخوذة من أقسم بمعنی: حَلَّففَ وقضى في الأمر قضاءً لا شك 

معه . 

واحجر: مأخوذة من حَجَرّ بمعنی: مَنَعَء لآن الانسان إذا هو استفاد من 

تفکیره فانه يحجره ویمنعه من الوقوع فی اخطاً والزیغ والضلال فهذه الاية 

تقول: 

آبعد أن قدَّمتٌ ما دم من الآيات الدالة على هذا الکون العظیم. هل 

تستطیع أا الانسان إذا کان عندك ذرّة من فکر أن تقسم وتقول: إن هذا 

الکون لیس له خالق منظم ورب قدیر خبير؟. 

وإذا فالفکر هذه امحوهرة الثمينة التي زین الله تعالی بها الانسان» هو ساس 

المعرفة» وهو وحده الوصل إلى الایمان» ومن ترك تفکبرہ جامداً حامدا ومن 
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لحق شهوته وألقى بتفکیره جانباء ظل کا حیوان الأعجم لا یعرف إلا الطعام 
والشراب وهو عن الرتبة الإنسانية في معزل» وبینه وبینها حجاب. ففكّر 
ما الانسان وتعمّق بالتفکیر فیما تراه حولك فلعلك تبتدي إلى خالقك 
وعندئذ تستنیر بنوره تعا ی في ظلماء حياتك فتری سبیل سعادتك وی خبرك 
من شرك. 

النشاط الذای: 

1- عَِنَ أن أفكر دوماً بالایات الكونية فهي الطریق للایمان باللہ تعالی» كا 
أنه عَلٌ أن آلتجی إلى الله تعا ی قبل التفكير وأثناءه وآتضرع إليه بکل ما 
أملك من صدق وحب له عز وجل» حتی يبين لي ويشهدني الحقائق ويكون 
بذلك العلّامة الجليل نبراساً لي في طريقي وتعليمي.. فالإنسان كائن مفکره 
فالذي لا يفكر يكون قد حرم نفسه وتركها جاهلة وأقعدها عن السمو 
والعلو» والله تعا ی خلقنا ومنحنا الفكر لنسمو ونعلو ونعمل الصالحات كي 
نزداد قرباً منه تبارك وتعالى» فرسول الله ا فكر بالشمس والقمر.. فکر 
باللیل والنهار.. فكر بكل ما في الكون من آيات دالة على حكمة وعظمة الله 
تعالى» وهذا هو طريق الایمان.. قم بمراقبة الشمس ولاحظ كيف تشرق 
وتغرب في كل يوم وليلة بمكان يختلف عن اليوم السابق وهكذا بدقة لا 
متناهية.. وتأمل كيف يتغير طول النهار والليل بانتظام طولاً وقصراً من يوم 
لآخر لعدرك سن خلال ذلك أن هناك يدا عَليْمَة وقدرة حكيمة بيهن 
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وتشرف على سير هذا الكون» وتضع نتاجه لخدمة الانسان حبّا وعطفا 


2 - احفظ سورة الفجر من أستاذك جيداً وتعاون مع أصدقائك على حنظها 
وتسمیعها غيب ثم تحاور معهم ومع من تحب با ورد من تأویل معانیها 
العامة 
الأسئلة والتدريبات: 
1- قال تعالى: وق إلى ماذا تُشير هذه الآية الکریمة؟. 
2 باذا آجاب العلامة انال ذلك الطالب ال مشاهدته الکبری 
حقائق الآيات الأولى لسورة الفجر؟. 
3- قال تعال: هل في ذلك سم زی جر ما هو معنی هذه الآية 
الک اگ 


5 @ @ 
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الدرس الثاني عشر 
تنمه تأویل سوره 6 الفچر 2( 
مرازیم 
1“ 4 مه ررم ۲ے 
رک فعل ريك ك يعاد ۵ ارم ذاتٍ الما 


و ۶ 


لها في اليد (م) وتمود لب بو 


یج رسس 


عزيزي الطالب: الفكر هو الجوهرة الثمينة التي زین الله تعا ی بها الإنسان» 
وهو وحدہ الوصل إلى الایمانه ومن ترك تفکیرہ جامداً خامدا ومن حق 
شهوته وألقى بتفكيره جانباًء ظل كالحيوان الأعجم لا یعرف إلا الطعام 
والشراب وهو عن المرتبة الإنسانية في معزل.. فإذا أنت ألّقيت بتفكيرك 
جانباًء ورکنت إلى هذه الدنيا وم تتعرّف إلى خالقك الذي أوجدك على هذه 
الأرض» لم تتبع نصحه وبیانه» وم خش تحذيره وانذاره» فانظر إلى ما 7 
بمن طغوّا في البلاد!. 

قال تعالى: وق ألم رکف کی قعل ريك بماد 4 

وليس الراد من قوله تعالى: ۴ ألمت الاستفهام.. إنما المراد التذكير بهذه 
الحادثة وتقريرها في ذهن الإنسان وتحذيره من متابعة مسير أولئك القوم. 
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وعاد: هم قوم من الاوّلین سکنوا شالي الجزيرة العربية في بلاد الشام» 
وعمروا الارض وبذلوا في عمارتها كل ما آوتوه من قوةء فلا جاء‌هم سیدنا 
هود اعون رسولاً إليهم من رهم عارضوه: 

ریہ وما من ارک ءَلِهَينَاعن ودک وما ع اك 
بشؤمزيت 4ل" ا فأرسل الله علیهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات ذهبت 
بأرواحهم وتركتهم صرعى على الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

وقد أراد تعالى أن يعرّفك با كانوا عليه من القوة والمهارة في البناء فقال 
تعالى: 


آي: إذا آردت أن تعرف موقع إقامتهم وما كانوا عليه من القوة فانظر إلى رم 

ذات العماد. 

ا بت 

مأخوذة من الأرومة» وهي: أصل الشيء ومنبته» فمن دمشق كان ینبعث 
27 "ھ"" 

وقد سےّاھا الله تعالی بارم أيضاً لأن السلمین سیؤمُونہاء بسبب ظهور السید 

السیح اَل فيهاء وقد اقترب زمانه الین ای كثيراً» فقد وقعت كل العلامات 

الدالة على ظهوره» وسيجمع الومنین وستکون دمشق مرکزاً شم في يوم 

المعركة الکبری التي آخبر عنها و بقوله: 


(1) سورة هود: الاية (3 5). 
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«فسطاط السلمین یوم اللحمة الکبری بأرض يُقال ها: الغوطة فیها مدينة 
يقال ها دمشق هي خير منازل السلمین یومئذهل. 

ودّاتِ الععاد: آي: ذات الأعمدة الضخمة الشاهقة. وانك إذا نظرت إلى 
الاعمدة الضخمة التي تظهرها الحفريات بين ا حین والحين في دمشق عرفت 
ما كانت عليه هذه الدينة من الشأن العظیم في البناء والضخامة» وعرفت ما 
كان عليه هؤلاء من القوة. وقد آراد تعا ی أن يعرّفك با کانوا فيه من النعیم 
قال تعال: وق ال لم عق یهن ليلد 

فدمشق في هوائها اللطیف. ومیاهها الغزيرة» واقلیمها العتدل وفصوضا 
التتوعة» وهي في آرضها الطيبة ومنابتها الخصبة وآشجارها المنوعة تعد جنة 
العالم» إذ لیس في الكرة الأرضية موضع جع الحاسن التي جمعتها دمشق من 
کل الأوجه. فمهیا كنت أيها الإنسان في نعيم وبسطة من العيش» فقد سبقك 
أقوام فرحوا بالحياة كا فرحت. وتمتعوا أكثر ها تمتعت. فلحا عصوا رسول 
رهم وعتواعا نُچُوا عنه» لم تن عنهم عماراتہم ومدينتهم ولا حدائقهم 
وقصورهم من شيء بل تركوا ذلك كله وأورثه الله تعالی قوماً آخرين. 

وبعد أن ذكّرنا تعالى بها حل بہؤلاء ذکُرنا بقوم ثمود فقال تعالى: 


ونر ا 


(1) ا جامع الصغیر / 5875/ (حم) عن أبي الدرداء. وني رواية «فسطاط المسلمين يوم اللحمة الکبری بأرض 
يقال ها الغوطةء فيها مدينة يقال ها دمشق هي خير بلاد السلمین للمسلمین يومئذ» طوبی لمن له فیها مربط 
شاة). 
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وَنَمُودَ: هم أيضاً قوم من الأقدمين الذين سکنوا شےالی الجزيرة العربية بین 
الحجاز والشام» وقد آرسل الله تعال إليهم سیدنا صاحاً رسولاً رهه 
ويدعوهم لعبادة الله وطاعته. فطلبوا منه أن ُرج هم ناقة من جبل تكون آية 
على رسالته» فیا کان منهم تجاه هذه المعجزة الا أن عقروا الناقة كما رأينا في 
(سورة الشمس) وعتوا عن أمر رہم ثم ائتمروا برسول الله ليقتلوه» فأنجاه 
له تعالی والذین آمنوا معه» وحذت الذین ظلموا اله فأصبحوا فى 
دیارهم جائمین. 
وقد جاءت هذه الآية لتذكّر الانسان با حل بأولئك القوم فكلمة (وَكَمُوةَ) 
تقول: وانظر آیها الإنسان إلى ما حل بقوم ثمود. 
وأما كلمة (الَذِينَ جَابوا الصَّخْرَ بالواد): فهي بمعنى قطعوه وجاؤوا به. 
والصخر: جمع صخرة وهي الحجر العظيم الصلب. 
والواد: هو منفرج بين جبال أو آكام يكون مسيلاً للماء ومجرى للأنهار. 
وكلمة جوا ألضَخْرَ # نما أوردها الله تعالى ليبيّن لك قوة أولئك القوم 
وشدتم: وكلمة سح © ان شير إلى عظمة أبنيتهم وضخامتها. آما 
(الباء) التصلة بكلمة فلبالواد مہ فإن) تشير لك إلى الوضع الذي بنوا فيه 
أبنيتهم العظيمة إنما كان بِالْرَادِء أي: بالکان ذي اههواء اللطيف والشجر 
الكثير وا ماء الجاري الغزير» فهؤلاء مع ما کانوا عليه من القوة وشدة البأس 
لا عصوا رسول ربهم وح عليهم الملاك ۸ لخن عنهم قوتهم وم تُقِدُهم 
أبنيتهم الرائعة ولا قصورهم الشاخة. ثمٌ ضرب لنا تعالی مثلاً آخر فقال: 

103 


التربية الا سلامية للنا ش+(ظ+(ظ(<(((د ‏ د_ 
عون زی اراد 46 

والأوتاد: جمع وتد. وهو کل ما غغرز في الأرض فکان سبباً في تثبيت شيء 

آخر وقکینه. والذي نفهمه من كلمة 2 لاد یچچ الواردة في هذه الآية: 

آصول تلك ب العظیمة التي کان بقیمها فرعون في مصر والتي 

يسمُّونها بالآهرامات. فهذه الاهرامات الشاغة الذاهبة في السماء هذه 

الأهرامات ذات الصخور العظيمة التي يبلغ حجم کل منها تقريباً حجم 

غرفة من الغرف التي تسکنها الآن لا بذ ها حتی تقوم ابتة من آصول 

راسخة في الارض تکون ها بمثابة الأوتاد. 

فهذا ملك العظیم التمکن في الارض وصاحب هذه الأبنية لّ حقٌّ عليه 

العذاب جلّبه الوت إليه جذبة م تق له أثراً ول جد له منها ناصرا فإذا 

ذکرت أيها الانسان ما آصاب عاداً وئمود فاذکر إلى جانبهم ما حل بفرعون 

فلعلّك تخد من هؤلاء عبرة» ولعل ما حل بهم یکون لك موعظة وذكراً. 

وبعد أن ذكر الله تعالى هلاك الأقوام السابقة» قوم عاد وثمود وفرعون. أراد 

تعالى أن يبن لك أعمالهم التي جرّت هم الهلاك فقال تعالی: 

لت طعَوا فی اد )ا روف ساد که 

وطغوا: آي: جاوزوا ا حدود الانسانية في سبرهم. 

کرو فا لْصّسَادَ : فأكثرواء أي: جعلوه كثيراً. 

والفساد: مأخوذة من فسد وهو ضد صَلْح یُقال: فسد الطعام وفسد الاء 

أي: أصبح غير صالح. ولا بذ لفهم معنى كلمة #الفساد # الواردة في هذه 
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الاية من التفریق بینها وبين كلمة (الأأذى) فنقول: 
الأذى: هو أن يضر الانسان بعمله الا رین فا جار الذي يدّع الاء ينصبٌ 
من میزابه على جدار جاره نا يؤذي بعمله هذا جاره» والذي يبني بناءً عالياً 
یکشف آرباب البیوت الجاورة وحجب الشمس والنور والهواء عنهم إنم| 
يضر بعمله جیرانه» وهکذا کل عمل من شأنه الاضرار باللفس أو 
بالآخرين هو آذی. 
وكذلك التحدث عن الآخرين بالسوء بدون حق هو من الأذى أيضاً. 
آما الفساد: فهو کل عمل یقوم به الانسان فیکون من ورائه جر الناس إلى 
القیام بالاعمال التي تضرهم وتؤذھمء وبالوقت نفسه تضر الآخرين. 
وعلى وجه ا مثال نقول: 
الرجل الذي یسمح لام رآنه أن تخرح سافرة متزيّنة كاشفة عن وجهها فعمله 
هذا فساد لأنه إن) جر بعمله هذا الناس إلى الوقوع في الزنی» وني الزنی ما فيه 
من إيذاء المرأة والرجل والأولادء بل الجتمع الانساني بأسره من الوجهة 
الاجتاعية والصحية واْلقية. 
فالرأة مثلاً لا تلبث حیناً حتی تقع فی شباك الانحطاط الأخلاقي كا تغدو 
مصیبة لا يرغب أن يقترن بها إنسان» وفي ذلك ما فيه من إضرار بها والقاتها 
في أحضان البؤس والقّاقة» وتركها في أيام كبرها فريدة لا تجد إلى جانبها ابناً 
يرحمها أو بتتاً تعطف عليها وكذلك حال الرجل. 
ولا تسأل عن حال الأولاد (إِنْ در لهم الحياة» ناهيك عمً) في كشف 
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احجاب من تقطیع لروابط آسر كانت آمنة مطمئنة والقاء بذور البغضاء بین 
الزوج وزوجته وتفكيك وهدم العلاتق الزوجية القائمة» وكذلك لبس الذهب 
وا حریر وإشادة القصور والابنية الفخمة إن هو فسادہ لأن الغني بعمله هذا نما 
يستثير رغبة الفقراء إلى تقلیدی وحيث إِنہم لیس لديم المال الكافي للقيام بمشل 
هذه المشاريع ينطلقون في إيذاء ا خلق بالغش والتلاعب والكذب والخداع في 
المعاملة» ويسلكون السبل غير المشروعة في كسب الال» وكثيراً ما يقعون في 
الشح والبخل وحرمان ذوي القربى وأصحاب الحقوق حقوقهم» وما جرهم 
هذا كله الا الغني السد. 

ونعود الآن إلى الآية التي نحن بصددها فنقول: هذه الأمم التي ضرب الله 
تعال بها الأمثال ما جر ها افلالك والعذاب الا سیرها نی طریق الفساد لقد 
انطلق الترفون نی الحياة الدنیا یقومون بالاعمال التي من شأنها إثارة ساتر 
الطبقات. فأخر جوا النساء متزینات مُتمجات» وآشادوا القصور الشاغات» 
وبنوا اللاهي والنتزهات وقاموا بکل ما من شأنه أن يشير الناس» وبذلك 
نشروا الفساد في البلاد» وذلك بعض ما نفهمه من کلمة: 

قا كتروأ فالسا اي: جعلوه كثيراً» ولذلك أهلكهم الله تعا ی تطعاً 
لأذاهم وتطهيراً للأرض منهم. قال تعال: فص لمك سوط عَداب 4 
وصب الشيء أي: أنزله من أعلى إلى أسفل بقوة. 

يُقال: صب فلان الماء» ويّقال: انصبٌ الصقر على العصفورء أي: انق 
عليه من أعالی الجو انقضاضاً قوياً. وكذلك هؤلاء لا صب الله تعالى عليهم 
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2 


العذاب لم يجدوا للخلاص طريقاً ولا إلى النجاة سبيلاً. 
آما السوط: فهو لعف اق آلة الضرب. يقال ضرب فلان الدابة 
بالسوط والراد بكلمة «السَوَط) في هذه الاية الاشارة إلى ضعف الانسان» 
وعدم احتماله ولو قليلاً من العذاب فهژلاء صب الله علیهم سوطاً واحداً 
وشيئاً بسيطاً من العذاب» ومع ذلك فقد هلکوا عن آخرهم وم یستطیعوا 
تحمُل ما نزل بهم. 

کات ند دیا كمد لشرین ره هم هریگ )پل 
آفتظن بعد ذلك أيها الانسان العرض آنك إذا قمت بالطغیان وأفسدت في 
الارض آنك تعجر الله هربا أو أنك تجد إلى خلاص سبیلا؟. 

ثم بین لنا تعالی أنه دوماً في مراقبة هذا الإنسان فقال تعالی: 

:9 رک . 

والمرصاد: مصدر من فعل رَصَدَ بمعنى راقب. فهذه الآية تقول: 

إن مريّيك أيها الإنسان ونيك بالحياة هو دوماً معك بصير بك» مراقب 
أحوالك ا مراقبة التامة» فهو يسوق لك في کل لحظة ما يناسب حالك. فإذا 
انتهى بك الأمر بأن وصلت إلى درجة لا تفيدك معها الإنذارات وم يبق لك 
طريق للشفاء» فعند ذلك يحل بك اللاك ويحيق بك سوء العذاب. 


(1) سورة هود: الآية (102). 
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النشاط الذای: 

و اجلب بعض الصور للآثار التي خلفتها الأقوام السابقة مثل الأهرامات في 
مصر التي بناها الفراعنة أو منطقة البتراء التي بنتها مود في جنوب بلاد 
الشام» لترى كيف سخر هؤلاء السابقون إمکانیاتہم وتفكيرهم فقط من 
أجل الدنیا والتفاني فيهاء وأ ہم جاژوا شذه الدنیا ورحلوا عنها دون أن 
يحققوا الغایة التي خلقوا من آجلها.. فالغاية هي الایمان بالل تعالى ومن ثم 
العمل الصالح لتکون النتيجة جنات تجري من تحتها الأنمار.. آما هذه 
الأقوام فبنوا ما بنوا دون أن يخطر الموت على بالهم.. 

لقد طردوا من هذه الدرسة (الدنیا) وآبقی الله تعالى بعض آثارهم للعبرة 

والوعظة 


الاأسئلة والتدریبات: 

1. قال رسول الله يا: «فسطاط السلمین يوم اللحمة الکبری بأرض يُقال 
لما الغوطة فیها مدينة يقال لها دمشق ق هي خير منازل المسلمين یومئذِ). 
ناذا سمّى الرسول 2 مدينة دمشق في آخر الزمان «بفسطاط 
السلمن»؟ 

2 ما هي الاسباب الرئيسية هلاك الأمم السابقة من عاد وئمود وفرعون؟. 

3. اشرح وبين الفرق بین معنی كلمة (الاذی) وكلمة (الفساد). 

بت 5 ® 
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تتمة تأویل سورة الفجر (3) 


صے ص سم 


4 0 5 7 >رء 7 وير راس حرو ہے 
اما لسن لدا ما أبتلله ریہ فا رم وه فیقول وت ا کرمن لیا 


2 


۳/4 


6 معد و ہے مہو مداو وان یے یکر ے م 
وما اذا ما آله فقدر عله رزقه. فیقول رق آهتن )کا بل لا تہرموں 


کہ “< 3 0042 ad‏ ر ور 
ا( ولا عضوت عل طعار الیشکن ا( وت کلورک 
صو 0 ہے 24 


لاک کک لن وربور الْمَالَ حا جا نک 4 


آعزاتی الطلاب: آراد تعالی أن ين لنا سبب اعراض الانسان عن خالقه 
وعدم معرفته بربه» تلك العرفة التي تخلع عنه هذه الصفة ا حیوانیةء وتجعله 
اتا حقا مصلحاً غير مفسد» سكيد غير شقی» ولذلك قال تعالی: 


۵ ما نکن إا ما ابدلله ريه. قا كرمة. ونم فیقول روت ا کرس 46 
ولفهم هذه الاية لا بدٌ من شرح مفرداتها فنقول: 

ابتلاه: مأخوذة من الابتلاء» وهو الاختبار وإظهار حقيقة الشيء نقول: 
ابتلى الله فلاناً بهذا المال» أي: آعطاه یاه ليُظهر حاله وما انطوى في نفسه من 
بخل وشح وحرص على الدنياء أو سخاء وحب للبذل والعروف 
والاحسان» ونقول: ابتل له هذا الرجل اة الوظیفة آي: ولاه اها لطي 
ما في نفسه من حب للجاه والسيطرة والشهوات الكمينة أو ما استقر فیها من 
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عواطف الرحمة والانسانية والغيرة على مصالح ا خلقء واغتنامها فرصة 
لنصرة من لا ناصر له ولا معين» وهکذا فالله تعال إنما يبتلي الانسان بہذہ 
الدنیاء وکل امری مها آخفی وأبطنّ لا بذ له من ساعة تظهر فیها حقیقته 
وتبدو کوامن نفسه. 

آما كلمة (آکرمه): الواردة في هذه الاية فهي مأخوذة من الاکرام» وهو 
العطاء الکامل الخالي من الشوائب من صحة ومال وطعام وشراب ومسکن 
إلى غير ذلك من آنواع العطاء. 

وکلمة (نکمه): آي جعل فیه قابلية توق رفا آکرمه به ربه. 

فاللہ تعالی خلت الفواکه اللذيذة» وأعطى الانسان لساناً ینعم به بطعوم تلك 
الا که حلق الازهتار الحطرة واعطاه ش] بتغرف به ال هه الي 
وهکذا آکرم الله تعالى الانسان بأشياء لا تعد ولا حصی, وجعل فيه ذوقاً 
لیتمتع ويتنكّم بہاء وقد آراد تعالى بہذہ الاية الكريمة أن يلوم الانسان 
المحرض على عدم تقدیره ذلك الاکرام وتلك العناية الإنية» فأورد الآية في 
صيغة الاستفهام ليتساءل الانسان بنفسه ويختير ذاته بذاته فيعرف حاله 
ودرجته من تقديره لاحسان ربه» فهذه الآية تقول: انظر أيها الإنسان لنفسك 
إذا ما ابتلاك ربك بأن ساق لك الإكرام والنعمة فهل أنت من يقدّر نعمة 
هذا الرب الكريم!. وهل تعرف أن مصدر هذا العطاء كله من الله 
تعالى؟ .وهل أنت حين تشرب ا اء هل آنت حين تتناول الفاكهة والغذاءء 
هل أنت حين تدخل الدار وتأوي إلى الفراش. هل أنت حين ترى حولك 
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الآهل والأصحابء هل آنت حین تسیر بالطریق وتری العاجزین والفقراء ومن 
هم دونك منزلة فی هذه احياة. هل نت في جميع هذه الأحوال وما شاکلها من 
يذكرٌ نعمة الله عليه ویقدر إکرام ربه واحسانه الیه» هل تقول: ربي أكرّمني 
بهذا!.وما ذلك الا من رحمته بي وفضله عل. وبعد أن بن لنا تعال أنه إنما یستلي 
الانسان في الدنیا وما فیها من التعة والنعيم» آراد أن یبن لنا أنه نما يبتليه أيضاً ہما 
يسوقه له من الشدائد التي تکون سبباً في طهارة نفسه» فقال تعالی: 
جلا ومد مه فده رزقه فیفول رهض که 
وقَدَر عَلَيْوْ: آي: ضيّق عليه. ورِرْقَةُ: أي ما تفضّل به عليه من العطاء: 
فالصحة وا ال والجاه والسلطان کل ذلك رزق من اللہ فهذه الآية تقول: 
فإذا ما ابتلاك الله بأن زوی عنك شيئاً من عطائه فأنزل بك الرض أو الفقر أو 
الذل أو سلب السلطان أو غير ذلك من صنوف التضییق والبلاء الذي يكون 
سبباً في رجوعك إلى الحق وخروج ما استقر في نفسك من الخبث والشهوة 
اة هل آنت من یتعرّف إل الصدر الذي جاءت منه هله الشدة 
ویستیقظ من غفلته؟. هل آنت في هذا ال حال من یرجع إلى ربه فیقول: ربي 
أهانني ليبعدني عن هذا الضلال الذي آنا فيه» ویردُن عن ذلك الطریق 
المنحرف الذي يعود عل بالشرٌ واملاك؟. 
وهكذاء فالله تعالى إنما يبتلي الإنسان بالعطاء وال کرام تارة» كما يبتليه بالتضييق 
والنع تارة أخرىء فإذا أنت اختبرت نفسك وطبّقت هاتين الآيتين السابقتين 
عليها فوجدتہا في حالة النعمة من لا تقول: ربي آكرمني» وفي حال الشدة 
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والتضییق من لا تقول ربي أهانني » آي: إذا كنت لا تعرف العطي والانع وم 
لمارف سات نامزاس اف الزن الك دی کال 
أن السیر كله بيد الله تعالى» وأن لا إِلّه إلا له فاعلم أن السبب في عدم وصولك 
لهذا الاییان انا هو قصور همّتك وتقاعسك عن فعل الخير. وقد أراد تعالى أن یبن 
لك ذلك فقال: وکا بل لا شک مون الیم 4 
وکلمة وک که هنا تفيد النفيء أي : إنكم لا تقولون ذلك. ثم بین لنا تعال 
السبب الباعث إلى عدم الایمان فقال تعالى: « بل لا کرو د که 
والیتیم: کل منقطع لا ناصر له ولا مُعين» آي: أنكم لا تفعلون ا خبر فلا 
ناعون و تعطفون على اليتيم :ا وا مو عل طاو اآوسکین 4 
أي: لا تحَمّلون أنفسكم ولا تحثونها على طعام السکین والمسكين: هو الفقير 
العاجز الذي أقعده المرض أو الشيخوخة عن الکسب. فهذه الآية والتي 
قبلها تیان لنا أن عدم فعل الخير هو السبب في عدم الوصول إلى الإيمان 
الذي يتعرّف به الإنسان إلى المانع المعطي التصرف في هذا الكون» فالنفس 
إذا عرض فا عمل من أعمال الخير وأحجمت عنه» ول ضح بالمال الذي هو 
في نظرها غالٍ وثمين» لا تستطيع التوجّه إليه تعالى» بل تجدها خجلى من 
رمهاء حجمة عن الإقبال عليه. ثم بین لنا تعالى أن عدم التضحية با مال وعدم 
فعل الخير لا يقف بالانسان عند هذا الحد من الشح والبخل» بل ينتقل به إلى 
جد اد و اط جج و رسي 
ولذلك قال تعا ی: و وتأسکاو بک الاک الا ما 4 
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والتراث: هو ما نراه من الثروة التبادلة التي يتداوها الناس جيلاً عن جیل. وأما 
كلمة الما 4 فبمعنی: ا جمع, تقول: 1الله شعت بني فلان» أي: جمعهم» 
ویکون ما نفهمه من كلمة هلما الواردة في هذه الآية أنها فيد وصف ال حالة 
النفسية لذلك الشخص ا ُعرض الذي لم يطوّع نفسه في عمل الخير» فقد أصبح 
في حرصه على الدنیا یود جمع ا مال كله والشروة التبادلة بين أيدي الناس 
وضمّها إليه» فلو استطاع وأمكنته الظروف لانتزع ما في أيدي الناس جیعاء ولا 
أبقى في يد أحد منهم شیتا. أقول: وهذا ا حال أصبح من المشاهد المألوف في 
أيامنا الحاضرة» فالبائع يريد أكل مال المشتري کله» والوارث القوي يسعى 
لاکل مال شركائه القاصرين» وکل امرئ يبذل جهده في أن يبتز من آموال 
الناس أكبر حد مکن» سواء أكان ذلك من حلال أم من حرام وقد آراد تعالى 
أن یبن لنا آن ذلك المعرض عن ربه المتهالك على جمع الدنيا لا يشبع نهمه 
شيءء فمههما ومها جمع فهو يريد أن يجمع مثله» وني نفسه لو يستطيع لما أبقى 
في يد أحد شيئاً ولذلك قال تعالى: دوک الماک حا جما € 
والجعٌ: هو أخذ الشيء بكليته أخذاً لا يدع منه للآخرین قليلاً ولا كثيراًء 
فهذه الآية تقول: وقد أصبحتم بسبب إعراضكم عن الله في حال بون معها 
0ا ميرك تجمعون ما بأيدي الناس» وتتمنون الآ رق ید آحد 
منهم شيئاء وإذاً فعدم فعل ا خیر یصل بأصحابه إلى الاعراض عن الله 
ويجعلهم بمعزل عن الاییان وهذا الاعراض يشرب قلویهم حب الدنیا 
والتهالك علیها. ثم إن الله تعا ی آراد أن ینکر على هذا الانسان عمله وأن 
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يردعه عن ذلك السیر الدنيء الذي ینحط به ویصرفه عن تلك النزلة التي 
هو جدير بہاء وتلك المرتبة العالية التي خلق من أجلهاء ولذلك قال تعالی: 

4 وکلا: كلمة ردع يراد بها زجر المخاطب وردعه عن خطئہ فهذه 
الکلمة تقول: تجنب أبن الانسان هذا اھر الاح قو وعد ع حطعك فا 
یی آمر نفسك والاستتار بیا نی آيدي الناس. 
فالانسان الصحیح لیس هذا سیره وما خلق الانسان في هذه الدنيا إلا لیفعل 
الخير ويكتسب حياته في خدمة أخيه الانسان ليكون في الآخرة من السعداء. 


7 


الاسئلة: 

1- قال تعال: چ ما اکن إِدا ما نله ريه.فاً کرمه مه فیاول رت ا گرمن که 
ما هو معنى کلمة: فلا الد 4؟. 
وإلى ماذا تشیر كلمة: چ فیٹولُ روک أَ کمن 46؟. 

2 فال ال : 3 ومد ما آله فقدر علد رزقه فیقول رت آهانن که ناذا | 
يورد تعال كلمة رَيْه # بہذہ الاية الكريمة على غرار الآية 
السابقة؟. 

3 إل سا سز ماما گان مهيز رلا رگ و 
سبیل الّه تعالی؟. 


@ تج 5 
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الدرس الرابع عشر 
تتمة تأویل سورة الفجر (4) 
5 رل اکا ریچ کر 


14 


ہے مه ہے ےب ہر مق ر ب7 
۶ 8 تیب ری رك والملف صما صا © 


وجایء دو ی کب و مذ یلد گر لان ی ون له الوکرف 


مت تد @ و و ۰ہ 
بوثق واه أ کرت ما اڭ ريك راضية 


ره( ال OSO‏ 


عزيزي الطالب: بدأت سورة الفجر بالایات الكونية لتعرفنا بخالقناء ثم 
بینت لنا نتائج الأقوام السابقة التي لم تفکر بهذا الکون فخسرت خسارة 
كبرىء ثم بينت لنا السورة الكريمة سبب إعراض الانسان عن خالقه» وعدم 
معرفته بربه» تلك العرفة التي تخلع عنه هذه الصفة الحيوانية» وتجعله إنساناً 
حقاًء مُصلحاً غير مفسد» سعيداً غير شقيء والآن إذا لم يصغ الإنسان إلى 
نصيحة ربه وأمره» وإذا لم يسلك الطريق التي رسمها له وبيّنها على لسان 
رسوله الكريم» وان لم يُصدّق ول پُؤمن بذلك کله فسيندم حين لا ينفعه 
الندم وسيرى عظيم خسارته في ذلك اليوم الذي سيقف فيه للحساب بين 
يديه تعالى» ولذلك قال عز وجل: 
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مس مس م عم ۶ ص سے سر ا ۶ے ہر مت وت 7 1 

إذا دحت الارض ده دكا ل وجاء ربك والملك صفاصفا(0) وجایء 

1 اس( وجاء ریت ر 2 
ے۔ رر وع lL,‏ 


. ہے مکی نے و رپیے يوم ہے 
من هتم یوما ند کر لضن وان له ال کرٹ © )4 
ے 0 ٤7‏ 0 2 ۶ 
ولفهم معنی لذا دک ارف 6 د6 نقول: دك الارض: هو جمع 
أجزائها فوق بعضها بعضاً مأخوذة من الدك وهو تسوية الشيء و خاطه 
ببعضه. فبعد أن تزلزل الأرض زلزاها» وبعد أن تبسط وتخرج آثقاشا» وبعد 
ع 4 ۳ a‏ و ۹ 7 


دكاً: آي: معا تام دک أي لا رجعة لها بعده أبداً. 

ثم ذكر لنا تعالى ما يعقب ذلك فقال: هل وج ری : مجیئاً لا زمانياً ولا 
مكانياًء فإنه تعالى منزّه عن المكان والزمان» لکن هذه الكلمة تعني: أنه تعالى 
شهيد عليك وعلى كل عمل تعمله الآنء فإذا كان ذلك اليوم فعندئذٍ يأتيك 
ربك بأعمالك ويطلعك على ما کسبت يداك في دنياك» وهي من جهة ثانية 
تعني أنه يجيئك با يلزمك من ضروريات المداواة ومن ذلك قوضم: جاءنا 
الرسول باشدی» وجاء الطبیب بدواء مفید. 

آما كلمة الماک صَفَاصَهًا 4: فان| تعني أن الملاتكة على أقسام ولکل قسم 
منهم وظيفة ومهمة فإذا جاء ربك بعملك» وآطلعك عليه» وجاءك با یکون 
دواءً لعللك وآمراضك. كانت الملائكة ساعتئذ صفوفا» کل صف مخصّص 
بأمر من آمور مداواتك وناحية من نواحي معالجتتك. ول وچأیء من 


رر ع 
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وجهنم هي دار الداواة في الا خرة والجيء بها كناية عن أن الجرم يومد 
يرى نفسه في حال لا مناص له عن الدخول إلى جهنم والتداوي فيهاء وحاله 
في ذلك الیوم کحال الریض إذا رأى الستشفیء علم ما سیکون عليه حاله 
نها وب ڪر لسن رن له گر 
وید کر الإنْسَانُ: أي: أنه إذا رأى ا حال الزري الذي وصل إليه وا خسران 
الأبدي والعار ورأى النار.. فعندئذٍ یتذکر ما كان آخبره الرسول الکریم 
يا عنها» ویتذکر نصيحة الله وما آرسله له من آیات بیْنات. 
وأما کلمة وان له ری &: ٦‏ ×0×" 3 
فقد خسر هذا السکین حیاته وأضاع عمره الثمين سدی» وانقضت تلك 
الفترة التي كان یستطیع فیها أن یکتسب ال خیرات فلا فائدة له من هذه 
الذكرى. يفول یقت نی : وآنه يوم لیندم آشد الندم» ويتقطّع 
قلبه حسرة» إذ يرى أن احياة ا حقیقیة هي الحياة الآخرة» غير أنه خسرها 
وما قدم ها شيئاً. مينر لادب لت 
آي: أنه في ذلك الیوم لا یعذبه أحد ذلك العذاب الذي يقع عليه» وإنما هو 
ذاته جر العذاب لنفسه فحسرته وخجله وأعماله الخبيئة التي تتراءى له 
تلذعه في قرارة نفسه لذعاً لا يطيقه ولا يستطيع أن یتحمّلهء ولذلك تراه يفرٌ 
إلى النار لينطرح فيها ليكون له من حريقها وعذابها سر عن آلامه النفسية. 
أقول: وما مثل هذا الإنسان في ذلك اليوم إلا كمثل طفل نہاہ والده عن مس 
شفرة حادة مرهفة فعتا عن آمر والده وخالفه في نهاه عنه» وجعل يبري بها قلمه 
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ظناً أن تلك الشفرة خير من البراة التي نصحه والده أن يبري بہاء وفيا هو على 
هذا ا حال أخطأت الشفرة القلم على حين غفلة منه وذهب بأصبعه» فجعل 
يصبح ويستغيث ويستجير بوالده ليضمٌّد له جرحه ويسعفه ما حل به. أفنظن أن 
ذلك العذاب الذي حل به في تلك الساعة أنزله به أحد؟. إنه لم يعذبه أحد ذلك 
العذاب. نیا هو وحده الذي جر هذا الام لنفسه» وما الألم الذي يشعر به ساعة 
التضمید والاسعاف الا مداواق آقول: وهذا لقال الذي قمناه|نا ہنا به وجه 
الحقیقة من الأذهان والواقع آبلغ من ذلك بکثیر» ومن يعص الله ورسوله فقد 
عم ال عدا هرت سا 

وقد آراد تعالى أن يفصّل لنا في وصف حالة ذلك التعیس الشقي فقال تعا ی: 

ولا يوثق وناق امد 46 

والوثاق: هو ما یش به من قید وحبل ونحوهماء تقول أوثق الشرطي الجرم» 
وأوثق البيطري الدابّة لیتمکن من مداواتهاه ویکون ما نفهمه من هذه الآية: أنه 
في ذلك الیوم لا يشد الوثاق على ذلك السکین في النار آحد بل هو ذانه يوثق 
نفسه بنفسه» إذ يصبر على أل ا حرق ویرغم نفسه على تحمل العذاب ليتخلّص مما 
هو فيه» وبعد آن وصف لنا تعا ی حال العاصي يوم القيامة وما سیکون عليه 
وضعه في النار» أراد تعالى آن يذكر الانسان بالتوبة والرجوع وآن يحئه على اغتنام 
هذه الفرصة التي هو فیها الان» فلعلّه یتخلص مما سیحل به من شقاء ولذلك 
ال تعال: و ا اش نم( نب إل ریب 


اع 5 


رو 


3 5 وم 2 4 م 
لنستطيع أن ندرك المراد من كلمة (ياأيتها لس الُطْمَيِنة) 
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نقول: إذا نظر الانسان إلى الناس الآن وجدهم منصرفین إلى الدنیا انصرافاً 
گا مطمتنین له احياة طمأنينة لا مثیل ضا؛ پینون الآبنيية الفاخرة 
والقصور الشانخة ويجمعون ا ال الكثير» ويؤسّسون الصانع الضخمة ولا 
بخطر لأحدهم على بال أن اللوت واقف بالقرب من دارهم وسر عان ما 
يطرق الباب» فهذه الاية ياتا لش مین ه تقول: 
يا آیتها النفس الطمتنة بہذہ الحياة الدنیا وملذًاتہا النتصرفة إلى شهواتها 
ومسرّاتها اعلمي بعد هذه الدنیا أنك ستلقین يوماً ثقيلاً لا ينفعك فيه مال 
ولا بنون» وليس لك بعد هذه الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فانتبهي من 
رقدتك» وأفيقي من نومك. وارجعي إلى ربك راضية مرضية. 
والراد بكلمة 9 أَرْج إل ریب ه: ارجعي إلى دلالة تمد بالحياة القاتم عليك 
بالتربية» فإذا رجع الإنسان إلى دلالة ربه بأن نظر في نفسه وتركيب أعضائه 
وفكّر في الكون وغلوقاته فعندئذٍ تستعظم نفسه خالقها وموجدهاء 
واستعظامها هذا يحملها على أن تستقيم على أوامره تعالى فلا تعود تفعل 
سوءاًء وتغدو محسنة للمخلوقات كلهاء وبذلك تصبح راضية عن أعمالها 
وذلك ما نفهمه من كلمة یه کیا تحصل لما الثقة بأن الله تعالی راض 
عنها فتقبل عليه» وذلك ما نفهمه من كلمة همه . ول نی ری 4 
فإذا سلكت النفس هذا السبيل وأقبلت على رما واثقة بأنها مرضية لديه 
اصطبغت منه تعالى بصبغة الكمال» وغدت رفيعة الصفات. وعندئذ تجدها 
تحب أهل الکمال فتُحبٌ مرشدها ودليلها إلى الله حباً حقيقياً لا تراه فيه من 
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کمالء وتدخل هذه النفس بتلك النفس وتشتبك بها اشتباكاً رابطته المحبة 
والتقدیرء وبدخول هذه النفس في نفس مرشدها يحصل هما بالتبعية ارتباط 
بنفس رسول الله جات وذلك ما نفهمه من اية: 2۵ فاد 7 
قال تعال: +[ إِنَّألَهوَمَكَهِحَكَتَهِصَلُونَ عل الى كايا أل امو لوا 
ماما ۳ 

دلج 
فاذا وصلت النفس طذا ا حال وارتبطت هذا الارتباط فعندئذ يوصلها 
ارتباطها ی حضرة الله تعالى» وهناك تصبح مغمورة في جنة من النعیم بهذا 
القرب الإهي» وذلك ما نفهمه من آية: 9 وج #. ويمتد بها هذا النعیم 
إلى الدار الآخرة فتدخل جنة الخلدہ وتخلد في ذلك النعيم الأبدي. 
وإذاً فالرجوع إلى دلالة الله يُصلح عمل النفس ويجعلها راضية مرضیة 
وصلاح العمل وما يتبعه من الإقبال على الله يُوصل إلى الارتباط بأهل 
الكمال» والارتباط بأهل الکمال توصل صاحبه إلى الارتباط برسول الله وا 
والارتباط برسول الله توصل بصاحبه إلى حضرة الله» ومن دخل في حضرة 
الله فقد وصل إلى السعادة والنعيم» وذلك هو مراد الله تعالى من خلقه. 


(1) سورة الأحزاب: الآية (56). 
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النشاط الذاتي: 
٭ احفظ سورة الفجر جیداوقرّن على تسمیعها غيباًء وثابر على تلاوتها 
وتدبر معانیها السامية» فالله تعای آنزل القرآن الكريم كي تفکر فيه 
وتطبق ما آمرك به وتنتهي عم باك عنه لتعيش حياة سعيدة. 
الأسئلة والتدریبات: 
1- ما الذي يتذكره الانسان العرض حين تحیط به خسارته وحین 
يرى النار» وهل تنفعه تلك الذكريات؟. 
2- ما معنى قوله تعالى: وق ومین لاب عََابه مد ؟ 
3- قال تعال: چ انها لش لین )زج إل رَيْكِ # بأي شيء 
كانت النفس مطمئنة» وما هو معنى كلمة: 39 آرجی 44؟. 
4- ماذا تستنتج من هذه السورة الكريمة؟. 


9 @ @ 
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سورة الخاشية 


شرا 


وو يد ےے 


ك وره ما اه 

له اب ری )ا تصل نارا حاییة (5) سق من OFT‏ 
e‏ من جوع © 
وج مین عة )لسا رَاضيَةٌ 9 ف ر ايز © 
لا هتفاي( عجار كیا ہا سر مرفوعة (9) 


7 0 .- ےہ ررر ميو ۶7ؤ 
واا موضوعة ااا ومارق مصفوقة ا( ا ورای موه )فلا 
رون رل الال ڪي يقت © اک ان کي رمت 


ڑا ول لبا کیف نوبت ) وال الات ضکیّف سحت 
© قدگر لما آآت e‏ ون 
2 رات تک ک2 نها نکب لا ق 


OFA‏ رو 


SSD و ردص سیت دی ود سی وی یس ا‎ O 
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تاويل سورة الخاشية (1) 


01ہ 


) 2 كود کے ہے 


وت ات نشی من عون من لت ل کاپ 


من سرع )لایخ ولا بت e‏ 9[7: 


سب !0 رتور 16 کیو که ب 
وووو و و 2 ےھ رهد ہے مہ و ود 
جارية ا فیا مره مرفوعة AO)‏ مُوضوعة ل ) وفارق مصفوفة 
SEO)‏ و 
(00) وزرا OL‏ 
أعزائي الطلاب: هذه السورة الكريمة تُريد أن تَذكر الانسان بيوم القیامة 
وآن ا عا حال الناس. 
فالإنسان لا شك راجع إلى ری فان کان مُسيئاً وقف يومثلٍ ذلیلاً خاشعا لا 
زس يتين الاب )وان کان کب وف ساس ا 
النعیم والإكرام؛ قال تعالى: ڪل ان یل 7 
والغاشتة: مأخوذة من غشی بمعنی ؛ غطی. تقول: غشیت الریض بالئوب» 


آي: غطیته يله وهي مأخوذة من غشي» بمعنی حل ونزل» تقول: غشینا 
3 32 3 3 2 3 
البرد» وغشینا اخوف. أي: حل بنا وأصابناء ومنه أيضا: آغشی عليه» أي: 
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فقدَ صوابه» تقول: آخشي عليه من الام فأصبح لا يعي شین 

وعل هذا العافية اقل ما بل بالاس من الأمور الهمة العظيمة انتي ی 
النفس وتحیط بها فلا تکاد تفكّر في شيء سواهاء فالعاصفة في البحر تنذر 
السافرین بالغرق غاشية» والطوفان في البر وهجوم الأعداء على البلاد کل 
ذلك غاشية لا تا حل بالانسان غطّی الهس هة وشملها کربّه فأاصبحت 
7 اسان 

وا مراد بالغاشية هنا: البعث والقيامة فهي غاشية لأنها تغشى ا خلائق جميعاً 
من بدء ا خلیقة إلى آخر الدنيا فلا تغادر منهم أحداً. 

وهي تغشى الناس ببوشا فیذهل الانسان وینسی کل شيء غیرها. وجاءعت 
الآية هل تک #؟ نی صيغة الاستفهام تأكيداً للمعنی وتقریراً للواقع في 
نفس الانسان وبياناً لشأن ذلك اليوم العظیم. 

ويكون ما نفهمه من آبة: ول تاک یلع ه: أما علمت بخبر ذلك 
اليوم» أما جاءك حديث الغاشية (الواقعة) التي تشمل الخلق جميعاً فتذهل ها 
نفوسهم أفلا تفگر في ذلك اليوم الذي لا مر منه فتستعدٌ له منذ الآن. 

ثم بن تعالی حال الناس في ذلك اليوم» وذكر لنا أولاً حال أهل الأعمال 
الرديئة فقال تعالی: 


ووو کي م 


وجوه یمین حَليْعَة ا مایا تی حاصیک لٹا ششک من نیت 
بس ری تيع 0 ان ات 4)۴ 
71 ورور رت 


ونبدا بایة: 38 وجوه بومین حَاشِعَة 4 0 
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الخاشعة: هي الذليلة الخاضعةه تقول: خشع بصر فلانء أي اذل وانکسره 
وخشع صوته آي انخفض. > عاي نأ ايه به ٩‏ 
والناصبة: مأخوذة من تَصَبَء أي: رفع وآقام. نقول: نصب الشجرۃة 
ونصب ال جحدارہ أي: آقامه. 
فهذه الأنفس عملت أعمالاً في الدنیا؛ وهي الآن ناصبة آعیاا آمامها لا 
تغیب عنها» ولکن لاذا تقف خاشعة منکسرة إنها تقف في هذا ا حال لآنها 
تری ما سیحل بها وما هو معدٌ فا فهنالك اثتار تتظرها وال ار الشدید 
الغلیان شراہہاء والضریع طعامها» ومن كانت هذه الاشیاء آمامه آفلا يتقف 
e‏ لا شا قار اه 
ولذلك قال تمال: تت را ییا 
وتصلى ناراً: آي: ستحرق وستشعل بنار حامية. ول شق ین عن ءاير که 
والعين الآنية: هي الحارّة الشديدة الغلیان. ۳ کیم عام ا ین ضریج 46 
والضريع: فیها معنیان الات اق : ۷ والضراعة: وهي الدنو من 
الشيء والنزول إليه 
فذلك الطعام الذي يتناوله أهل النار موم كريه تعافه الانفس لكنهم مع 
ذلك الا وتلك الكراهية نازلون بنفوسهم إليه لأهم مضطرون إلى تناوله 
ومثلهم في ذلك مثل الریض الضطر إلى تناول العلاج الکریه. ول سیں ولا 

نی من جوع 4 
اوت لات فا تام وان ان ھت 
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والشفاء منها لا یکون إلا بالاقبال على الله» إذ إن نوره تعالى هو وحده الذي 
يشفي النفوس الريضة من العلل» ولذلك تجد هذا الطعام لا یسمن لانه لا 
شفاء فيه وما هو إلا تسلية يتسب به أهل النار عما يجدونه من الآلام. 
...وین من جوع € 
ولا يغني: آي: لا یدفع ولا تلص من الجوع ذلك لانه لا غذاء فیه. ثم بن 
تعا ی حال أهل ال جحنة في ذلك الوقف العظیم فقال تعالى: 

زب عد 

آي: مُتنعمة. ولکن ما السبب في ذلك؟!. لقد بین لنا ال السبب بقوله: 
نت 

أي: لما قدمته في دنیاها من الأعمال الصالحة أصبحت راضية. إذ إن ذلك 
العمل سيعود عليها بالجنة العالية. قال تعالل: 2۵ في جو عاليتر که 
لا بذ لنا من أن نبین حال أهل الجنة ونعيمهم فيها لنتعرّف إلى كبير فضل الله 
تعالى على الإنسان وعظيم نعمته فنقول: 
الإنسان كما ذكرنا من قبل مؤلّف من نفس وروح وجسم وقد بيّنا في تأويل 
و وج الس وي ی ی ی 
تنم وتا وهي التي تتذوّق الأشياء وتتمتّم تع ہما فيها من ملاذ. 
والروح: هي الإمداد بالحياة» وهذا الإمداد منصب على قلب الإنسان 
(القلب المادي الموجود بالصدر) فالروح تجري بدم الانسان» مثال تقريبي: 
إذا تصورنا أن السيارة (المركبة) هي الإنسان فإن الروح هي الوقود والطاقة 
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التي تمد السيارة با رکة» وهیکل السيارة هو الجسم» آما النفس فهي السائق 
ا حالس وراء مقعد القيادة يأخذ السيارة ذات اليمين وذات الیسار. 
النفس في هذه الدنیا حبوسة إذاً في الجسم محاطة به فلا تدرك من الأشياء الا 
صورها ولا تتمتع بلذائذها إلا بواسطة الحواس ومن وراء حجاب بخلاف 
ما هي عليه ا حال في الآخرة. 
ففي الآخرة تصبح النفس لابسة للجسم محيطة به من جميع جهاته کما يحيط 
لپ الشمعة بفتیلها من کل جهتة فاذا تصورنا فتیل الشمعة ج کان 
اللهب والنور شا الات 
فقد کنا نفوساً جردة عن الأجسام قبل خروجنا هذه الحياة» وسنعود نفوساً 
کذلك. قال تعالى: + .كما بدا مودو بے . 
والنفس في الدار الآخرة لا تعود تبصر بواسطة العین» وانما تصبح كلها 
عيون» وهي لا تعود تسمع بواسطة الآذن» بل كلها آذان» وكلها ذوق» وكلها 
شم وكلها نطق» ذلك هو حال النفس يومئذ» وهي في مثل هذا ا حال أكبر 
نعي ما هي عليه في الدنياء فإدراكها الآن جزئي ومن وراء حجاب (أي: 
بواسطة ا جسم) وإدراكها يومئذ بصورة مباشرة. 
فإذا آرادت النفس أن تنظر إلى شيء فلا تحتاج إذ ذاك إلى عين» وإذا أرادت 
أن تتناول طعاماً فلا تحتاج إلى فم ومضغ وأسنان» بل تسري أشعتها إلى 
الشيء فتتذوّق ما فيه» وتتمتع بما يحويه من اللذائذ» وتتوصل إلى ما انطوى 


(1) سورة الأعراف: الاية (29). 
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عليه من ذوق من غير ما حاجة إلى مضغه وتقطیعه بالاسنان ونعيمُها 

وا حالة هذه أوسع من نعيم الدنیا ولا یماثله. 

ففي الدنیا سرعان ما يشبع الانسان» آما في الا خرة فليس یمنع النفس مانع 

من انعمتم والتلذذ بالشيء بصورة مستمرة قال تعالی: 

تجگ ای وید امن ری ين کت ابر لها داب شوه .. پا 
کمزگیر © مقطو ولا سنوتو 04. 

وكذلك نّم الانسان بزوجته في الجنة انیا هو تشع نفسي» فنفس الإنسان 

تسري إلى نفس زوجته وتتمتع بها متّعاً دائمياً في شهود وهي دوماً في لقاء. 

وحتی الأشياء الوجودة في الدنيا تعود لطبيعتها الأصلية نفوساً مجردة عن 

الوظائف التي كانت تقوم بها بالدنيا. فكل شيء كتا نراه في الحياة الدنيا يتبدّل أو 

يرجع إلى حالته الأصلية» فلا الأرض هي الأرضء ولا الانهار آنهار ولا الأساور 

ولا الذهب ولا الفضة ولا الآرائك» ولاغيرها يبقى على حاله الذي كان عليه في 

الحياة الدنیاء لأن الوظائف التي كانت تقوم بها قد تبدّلت. قال تعالى: یوم بل 

لش ررض راکوت رووا لیر التبَار ۳ 

وما هذه الاشیاء التي ذکرها تعالى عن ا جحنة في هذه السورة الكريمة بل بکل 

کتابه الكريم الا آسیاء لسمیات تختلف بالدر جة في أصلها عن الأشياء التي 


(1) سورة الرعد: الاية (35). 
(2) سورة الواقعة: الاية (33-32). 
(3) سورة ابراهيم: الاية (48). 
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كنا نراها في الحياة الدنياء لأن حقائقھا متشابهة لکنها أجمل بكثير وأرفع وأرق 
وأحلى. 

وبناءً على ما قدّمنا لا حتاج الإنسان في الجنة إلى سرير ينام عليه إذ إن جسمه 
لا يتعب ولا يحتاج إلى نوم وهو لا يحتاج إلى كوب یشرب فيه» إذ الجسم لا 
یشرب ولا إلى وسادة يتكئ عليهاء وكل مافي القرآن الكريم من آیات 
توت سا ای ]قاشعل كيني عطي الاتم راما ماما 
الانسان إليه من النعیم بواسطتها. 


ونعود الآن إلى قوله تعالی: 32 في جٍ لت ه فنقول: 

(وکفا اعد ها و یی سے اس و ھی انقو تعر الا رت 

الجن وهو الترس يستر به الحارب جسمه من ضربة عدوه» ومنه الجنين 

وهو الطفل ما دام مستوراً في بطن أمه. 

وبناء على ما قدّمناه نقول: إن كلمة ١جنّة)‏ إنما تعني النعيم ا خفي الستور 

الذي يجده الانسان نی قرارة نفسه ولا يطّلع عليه أحد سواه. 

فلکل امری في الجنة نعیم خاص به «علی حسب ما قدّم في دنياه من أعمال) 

مستور عن غیرہ فلا بطلع عليه أحد. 

والعالية: هي الرفيعة الشأن التي ليس ها نہایة. لام نها َة 46 

أي: لا تسمع فیها كلاماً باطلاً۔ وفع جارد € 

والراد بالعين هنا: النفس. فالتفس في الجنة كلها كا ذکرنا عين» وهي دوماً 

جارية متنقلة في النعيم لا تتوقف لحظة. بل تنتقل من حسن إلى أحسن ومن 
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جمیل إلى أجمل ٠‏ 2۵ هسردم € 

والسرر: جمع سرير وهو ما يستلقي عليه الإنسان ابتغاء الراحة. وليس المراد 

بالسریر هنا ذلك السرير العروف الان» ان المراد به الأشياء السارّة التي 

تتکئ عليها الأنفس في الوصول إلى النعيم. 

والمرفوعة: هي العالية الشأن التي ترفع النفس من حسن إلى أحسن. 

وب تشه 

والکوب: هو الاناء فيه الشراب اللذیذ يشربه الانسان» وا مراد به هنا 

ىر و میسٹ تب 

وكلمة موضوعة: تعنی: الاشتهاء الدائ + تاكرب ارت بدي آن 

ا و 3 تم الداثم بیا یوضع بین یدیه من 

الأشياء السارّة. ار مضه 

والنمارق: مأخوذة من التّمِرة» وهي الرداء والشملة المخططة الجميلة» ومن 

النمیر آیضاً رع للناة الطیب. والراد بالثمارق هنا: الااشیاء ل الطيبة 

الشتهاة. 

والصفوفة تعنی: ا متتالیة واحدة بعد واحدة» فالنفس تمر إليها وتسر متنقلة 

من واحدة إلى ا آحسن. تس 4 

وزرابي: مأخوذة من رب آي: جمع» ومنه زريبة الغنم» ولكن ا مراد پا هنا 

الأشياء الجامعة للملذات والسرور. 

والمبثوثة: هي النتشرة. فسرور هذه الأشياء يسري في جميع النفس» وينبث 
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فيها فلا يفارقهاء وبكلمة موجزة نقول: 
نعیم الانسان في الجنة كله حقائقء فالرمان الذي يُقدَّم لأهل ا حنة يشمله 
الوصف الذکور فی الآيات السابقة كلها: السرور والأكواب والنمارق 
والزرابي. ففيه سررهء آي: سرور؛ وأكواب» أي: تنكب النفس عليه» 
ونمارق» أي: هو طيب حسن تمر إليه النفس» وزرابي» أي: جامع للذائذ 
وتجتمع لذائذه في النفس وتنبث. وغير ذلك كله حقائق تشهد النفس بذاتهاء 
والتمتع فيها دائم لا ینقطع فسبحان الكريم التفضل وما أسعد حال آهل 
الجنة في الجحنة. 
التوجيه والتطبيق: 
طالا أن الموت لابد من أن يطرق باب أي إنسان شاء أم أبى فليفكر الإنسان 
ماذا أعدّ هذا اليوم» وكلام الله جد وليس باغزل فقد بین طريق الجنّة وأحوال 
أهلها وطريق النار وأحوال أهلهاء فما عليك إلا أن تقرر أي طريق تسلك. 
الأسئلة والتدريبات: 

1- ناذا سكي يوم البعث والقيامة بالغاشية؟. 

2- رأينا في الدرس أن الأنفس التي عملت أع مالا سيّئة في الدنيا تکون 
أعمالها ناصبة أمامها لا تغیب عنها فتصبح خاشعةء لاذا تقف خاشعة 
متكسرة؟. 

3- علمنا بتأويل السورة الكريمة أن الطعام الذي يتناوله آهل النار مول 
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كريه تعافه الأنفس. لکنهم مع ذلك الألم وتلك الكراهيّة نازلون 
بنفوسهم إليه ويتناولونه» فلیاذا؟. وضح ذلك. 
4- هل یتاج الانسان في الجنّة لسریر ينام عليه وأکواب لیشرب بها آم 
ماذا؟. 
5- ما الفرق بین نعيم النفس في الدنيا ونعیمها في الآخرة وأَبّهها آکبر؟. 
6- عرف امه واذكر لاذا سمّيت النفس في الآخرة با ین جَارِية 4؟. 
7- حدّد المعنى المراد في السورة لكل من الكلمات التالية: 


ہے یہ ۾ بار ےر و 
ل ومارف مصفوفة ورای متو ون 46 


9 @ @ 
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تتمة تأویل سورة الغاشية (2) 


TET 


نے الد اراچ یر 


ےت ہے لقت (0) ور ال 5 کے ات 
0 شض کیت سطحت ()) 


فذکر تما مت ابو عو سوہ 
ول وکشر ل عدب الله العذاب ال خبر © رم إا ابجع © 


أعزائي الطلاب: بعد درس التأويل السابق الذي ذکر لنا تعال فيه حدیث 
الغاشية وعرّفنا با یکون عليه حال أهل الشقاوة وحال أهل ابر والسعادة» 
آراد تعا ی أن يقرّر ذلك في نفوسنا وآن یثبت هذه الحقائق في قلوبناء فساق لنا 
طائفة من الآيات الدالّة على عظمته وبدیع خلقه.. فلعلنا إذا نحن فكّرنا بها 
7570 ۰۰۰۰۰۹" 
وأَذْعنًا لکلامه فسزنا في الطريق التي نصل منها إلى السعادة» وذلك کل ما 
يريده الله لنا وفي ذلك وحده رضاه ولذلك قال تعالى: 

أفلا یرون رل الاب کیت خلت () ور اس كت رفت ا ول 


باکت نوبت )و لالض کف سوحت 4 
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نبدا بآبة: 9 فلا بنظرون لى الاب کیک حلفت پچ فنقول: 
و تس النظر المقرون بالتفکیر والتقدیر 
ومذا النظر سے الانسان عن احیوان. 
فا حیوان ینظر والانسان ینظرء لکن نظرة اخبوان لا تعدو ظاهر الشيء 
ولا تنفذ إلى معرفة خصائصه ولا تنتقل إلى كيفية خلقه. فإذا نظر الدب 
لعنقود العنب نظر إليه نظرة سطحية؛ فهو لا یفگر في كيفية خروجه من جذع 
آمه الخشبي الصلب ولا في نائه التدریجي» وهو لا ینظر إلى تلك الكيفية التي 
تم بها تلقیح آزهاره ولا إلى تحوّل طعمه من حامض إلى حلو ولا إلى ذلك 
التلوین الذي يدل على استوائه ونضجه وهو لا یفگر فی ترتیب حیاته ولا فی 
ذلك الورق الذي محیط به لیساعد على نضجه ولا في غير ذلك من العوامل 
التي تعمل كلها على #بيئته وتحضيره؛ وكل ما في الأمر أنه ینقش على کروم 
العنب ويفتك بها ولا ينظر إلى العنقود إلا أنه مادة تُؤكل. 
ذلك هو الفرق بین نظر الانسان ونظر ا حیوان ولذلك تجد الحيوان بعدم 
تفكيره لا يستطيع أن يتوسّع في معرفة ربه ولا أن يدرك من جلاله وعظمته 
ما يدركه الانسان ولذا تجده ثابتاً على طور واحد لا يتعدّا وهو لا خرج 
عن أنه حيوان. 
وإذاً فالنظرة إلى الأشياء تختلف من شخص إلى شخصء وک كان الإنسان 
آکثر فک را كان آکثر تعظب] خالقة وتقدیرا. 
وإذا نظر الانسان إلى الأشياء نظرة سطحية كنظرة الحيوان الأعجم فهو آشبه 
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ال کرت ا شوه فان بل 
رد رواب وند الم تک ال لايتقاوة ۳۳ 
وقد جلب الله نظر أولئك العارضین لرسوله إلى الابل فلعلّهم إن فگُروا 
قدّروا وعرفوا. 
وبا حقيقة لو نظر الانسان إلى الجمل لوجد فيه من حكمة الخلّق ودقة الصنع 
ما یدله على خالقه العظیم وموجده ا حکیم. 
فالانسان لا یستطیع أن يحمل متاعه على الجمل وهو واقف لعلو جثة الجمل 
وقصر الانسان عنهاء ولذلك تجد الجمل یقعٌد على الأرض خلافاً لغيره من 
حيوانات ا حمل. ثم إن الجمل لو م تكن له تلك الثفينات في صدره وقوائمه 
مال جسمه ولا توازن على الأرض أثناء قعوده. ولو كان للجمل حوافر 
كحوافر الخيل بدلاً عن الأخفاف لما استطاع النهوض بحمله الثقیل ولا 
فحنت قوائمه من الأر فى عند النهوض والقعود. 
آما الرقبة الطويلة النحنية فبها یستطیع النهوض والقعوده وهي له آشبه 
تماقا اد العقیل آشبه ببیضة القبّان وا و نحو جسمه آو یمده إن 
الأمام فیحصل التوازن ويتمٌ له النهوض والقعود حسبا يريد. 
7 آغفاف احمل الواسعة الستديرة قليف لك حکمة له نی 
خلقه فهي تساعده على السير في الرمال» وهي خير معين له على حمل جسمه 
الثقيل» ولو آنا كانت صغيرة كأرجل ا خیل لا تمكنت قوائمه من حمل جسمه 


(1) سورة الأنفال: الاية (22). 
135 


التربية الاسلامية للناشئة 


ولتعۂ في سيره فسقط على اللأرض. 

آما سنامه ففضلاً عن کونه سبباًلتوازن احمل عل ظهره فيو عن فيه شح 

يساعده على السير في الصحراء کا تساعد بعض الأجواف التی في بطنه على 

خزن الماء أياماً عديدة» ولذا تجده صبوراً على الجوع والعطش. 

على أن هذه النواحي التي تکلمنا عنها ليست إلا طرفاً يسيراً من حكمة 

الخلق في هذا الحيوان. فإذا نظرت فيها نظرة تفكير وتبصر استدللت على 

خالق عظيم ومدبر حكيم وإله قدير. 

ی و رک افو سے نو ہے ف 

عليه من شمس وقمر ونجوم وجاذبیات. 

فانظر آمها الانسان إلى هذه السیاء ما الذي يحملها ونت تری أنه لا یمسکها 

واحد منها حجم الأرض بآلاف الرات كيف هي تسبح في هذا الفضاء 

ولیس پربطها ببعضها سلاسل ولا أسلاك. فكّر في هذه القوی والجاذبيات 

التي تربط بعض النجوم ببعض فإذا هي متماسکة مترابطة وبين کل نجم 

یھ ی تقوم بذاعها؟. آلیس ها خالق 

عظیم أوجدها ورفعها. ثم فكّر في النجوم أليس ها من إِلّه نظّمها أليس ها 

من مد یمدها بالنور والقوة والحياة» فإذا هي تسطع لا یطفتها مرور السنین 
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ولا یضعف من نورها وقوّتها کر العصور والاجیال. 


و بت » 
ونصب الشيء: رفعه وآقامه ووضعه وضعاً ثابتاً. فانظر أيها الانسان إلى 
الجبال من الذي وضع فیها ما وضع من آتربة ورمال وأحجار. من الذي جمع 
کتلتها بعضها إلى بعض فإذا هي متماسکة الأجزاء والذرات!.من الذي 
رفعها عن سطح الأرض فإذا هي عالية ذاهبة في الفضاء!. من الذي آرساها 
في الأرض ووضعها هذا الوضع الثابت فلا تتحرك ولا تضطرب ولا یؤٹر 
علیها سیر الأرض ولا دورانها!. آفلا تفكّر في ا جبال وعظمتها وشموخها 
وتُعظّم خالقها الذي أوجدها على هذا الحال ومنحها هذه العظّمة؟!. 

$ ول ال کف سطحت * 

وسَطح الشيء: بسطه. يُقال: سَطح الناقةء آي: أناخهاء وسَطحّ التمر آي: 
بسطه على الأرض. فمن الذي بسط لك الأرض وجعل لما هذا السطح 
الممهّده من الذي نظّم هذه الطبقات الترابية بعضها إلى جانب بعض فاذا هي 
قابلة للفلاحة والزراعة؟! 

من الذي خلق لك هذا التراب وجعل فيه ما جعل من مواده من الذي نظّم 
لك ینابیع الاء وورُعها بکل قرية وجزيرة وبلدة ومکان فلم ینس من فضله 
أحداًء وجهّز الأرض بکل ما تحتاج إليه فی الحياة. آفلیس في الابل والسماء 
أليس في الجبال والأرض آيات دالّة على خالق عظيم خلقك وتفسل 
عليك!. أفلا تفكّر في قدرته وعظمته أفلا تفكّر وتتذكر شيئاً من فضله 
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واحسانه فتصغي ال قوله وتستمع [ی نصححه؟1. 
وبعد آن ذکر تعال لنا ما ذکر من الایات الدالة عل خالق الأرض 
والسموات خاطب رسوله الکریم و بقوله: مَذَكْرَإِنَّمَآ آت مک 4 
والتذکیر: هو أن یری الانسان شيئاً أو یسمع قولاً فیتذکر شیئاً آخر کان 
ا 
فقد ترى الأم شخصاً مشابهاً لولدها الغائب وهنالك تتذكر ولدها. وقد يمر 
شخص آمام مستشفى كان قد أجرى فيها عملية فتذكره رؤيته هذه المستشفى 
بالعمليّة التي كان أجراهاء أو یسم قول متحدث یربط نفس الإنسان 
بمشهد من رؤية كان قد شاهدها أثناء نومه فتكرٌ سلسلة مشاهدة الرؤيا التي 
كان قاط ما الان وما كان نع ها ابا فاا مهفن لله الوا 
بأكملها بنفسه وانطبعت بذاكرته «والشيء بالشيء يُذكر» ولولا ورود هذه 
الكلية سا بخ من الرویا تا رها بدا 
وهكذا فالله تعالى يأمر رسوله الكريم اة أن يذكّر الناس» أي: أن یذگُرهم 
بها رأوا من الخلوقات كالنظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت 
ول الجبال كيف تُصبت وال الأرض كيف سطحت فلعلّهم إذا نظروا إليها 
نظرة مقرونة بالتفكير الدقيق قادهم ذلك إلى الایان بالخالق وعظمته وتقدير 
راس ولك ناذا و الأب ان ای 
إنه یولّد الخشية من اللہ ويصل بالانسان إلى الایمان باليوم الآخرء يوم ا حزاء 
على الأعمال. وبهذا الإيمان یستسلم الانسان إلى خالقه» ويذعن لأوامره. 
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فیصبح مسلا حقاًء وبهذا الاسلام تطمئن النفس بعملها وتثق برضاء الله 
عنھاء فتقبل على الله في صلاتہاء وبهذا الاقبال تتذوق ال رمة والعدل الامي 
كما تتذوق العظمة الا ھیة التي كانت آمنت بها إیماناً فکریاء وهنالك تتذگر ما 
كان انطبع فيها من قبل. 

وهكذا تتنقل النفس من تذكر إلى تذكر أعلى والفضل في ذلك كله يعود إلى 
ذلك الرسول الكريم 5 وما یتذکر إلا من يُرجع البصر إلى الأشياء 
بالتفكير والتدقيق» وما يتذكّر إلا من يُنيب. ول نت عم بمصیطر ۹ 
وسيطر: مأخوذة من سَطْرٌ بمعنى قطع» تقول: سطر بالسیف. أي: قطع به» 
وسطر فلان فلاناًء أي: صرعه وسيطر عليه» أي تسلّط وقطعه عما هو فيه. 
فنفس الانسان مطلقة والله تعالى منحها حرية الاختيار» فلا یستطیع أحد أن 
يسيطر عليهاء أي: أن يقطعها عما هي فيه» فإذا هي لم تفگر من تلقاء ذاتها 
بآيات الكون» وإذا ل تہتدِ بتفكيرها إلى خالقها العظیم. فلا يمكن أن تخشاه 
ولا أن تخافه» وليس يستطيع أحد أن يسيطر عليها فيمنعها ويقطعها عما هي 
متعلّقة به ومنصرفة إليه. 

فائدة: رادا ف الأنبیاء والرسلون ولا العلماء والرشدون بقادرین عبل هداية 
آحد مالم يصغ هو بذاته ويفكّر فیا یسمعه من آيات الله ولو ذگروہ مات 
السنین قال تعالی: زک لا تھی من احببت وک له دی من که رظ 
کل من یشاء الهداية فالله تعال بهدیه» فالذي یصدق ویفکر في الکون باحثاً 


(1) سورة القصص: الاية (56). 
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ماق فک وی ل ر ۹ “۹۰ھ 

22 
فٍذا فکرت مها الانسان وشفت الهداية تورث ل الابان واهتعدیت بنور 
اللہ وان لم تشأ ذلك لنفسك فليس أحد بقادر على هدايتك. 
ثم بین الله لرسوله ما يجب أن يقوم به تجاه أولئك العرضین فقال تعالى: 

لا من ول ور کچ 

وتولی: أي: أعرض عن اللہ وكفر: أي: أنكر نعمة الله تعالى. فالذي تول وكفر لا 
بد ون یوقعه عماه واعراضه في الهالك وسیسیّب له کفره الوقوع في الاععال 
الخبيثة. 


75728 یستطیع آن ر نفس العرض عن قبا نکنه مآمور 
بآن یمنعه من إيذاء غيره» وذلك بأن یضرب على يديه ويقيم ا لحد عليه. 
آقول: 

وهذه الاية الكريمة تبيّن لنا مشروعية الجهاد وسبب الاسترقاق وفرضه 
پا الجزية» إلى غير ذلك من الوسائل التي 2 من أذى العرضین وفسادهم 
في الأرضء فالأخ الرشيد العاقل له الولاية على أخيه الجاهلء وله أن يُغلظ 
عليه حب به ونفعاً له وحرصاً على مصا حه؛ ثم بین تعالی مصير ذلك العرض 
بعد موته إذا هو استمرّ على عناده فقال تعالى: $ عد به الله العذاب ال کبر 4 
أي: أنه سیلقی بعد دنیاه هذه عذاب الآخرة ذلك العذاب الأكبر الذي لا 
عماية لشدته. جو ون رل امم چ 
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والایاب: هو العودة. تقول: آب من السفرء آي: رجع. فالله تعالى وهب الانسان 
الاختبار وآرسله إلى الدنیا ختار ما يريد فإذا هو مات عاد إلى ربه فأخذ منه ذلك 
الاختیار وساقه إلى ما يناسب حاله النفسي إن خيراً فخير» وان شرا فشر. 
22 لد یت حسام 4 
وا حساب: هو إعطاء ا حق وتوفية ہوم ور ود 
يعطي يوم القيامة کل إنسان حقه ولا یظلم مثقال ذرة. فاعمل ما شئت فا 
مجزي به. 
# من : يعمل عمال درو حيرا کر ومن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو شر 
سو 
النشاط الذای: 
حتّی لا أكون من ينظر إلى الأشياء ولايرى في ا حقیقة شیئاء عَليٌ أن آفکر جیدا ہما 
يقع نظري علیه» فقبل تناول الفاكهة أو الطعام آسمي بالله تعالى وأفكّر في 
خصائص هذه المأكولات التي خلقها الله تعالى لي لأستفيد منها وأَتلذّذ اء وإذا 
نظرت إلى السماء أو ا حبال أو البحار أو الأشجار أو البراري عَلَ أن آتأمل فيها 
جيداً وأستعظم خالقها وموجدها وقدرته وقوته ووسعته ولطفه ورحمته. عَلَّ ألا 
مر على آيات الله في هذا الكون بفكر خامل ونظر جامد بل أعتبر بکل ما أمر عليه 
وأتوصل من خلاله إلى بارئه وموجده ومسيّره. 


(1) سورة الزلزلة: الآية (8-7). 
141 


التربية الاسلامية للناشئة 
التوجیه والتطبیق: 

انظر إلى حيوانٍ غير الابل موجود في حيطك» ودقّق فيه وبالكيفيّة التي خلقه الله 
علیها؛ کال خلقہ وما آودعه تعالی فیه من صفات و خحصائص مناسبة له ولاداء 
وظیفته في هذه الحياة» وانظر کَمْ هو هذا ا خالق العظیم سبحانه وتعالی حکیم خبير 


عليم. 


الأسئلة والتدريبات: 
٦۶ى‏ ولد اسر ان و ادا اسان 
الانسان أن ینظر لا حوله من الکون؟. 
2- اشرح قوله تعالی: ‏ لک لا ی من مت ولك له یی من وکا 
رها هی 4. 
3- لماذا وصف تعالى عذاب الآخرة بالعذاب الاکیر؟. 
4- كيف یصل الانسان للایمان بیوم ا حساب؟. 


5 45 @ 
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از ۰ چ د ت LO‏ 27ھ 4 یس سم 
سورة الاعلی 
2 ۱ ر 


س را ۱ 
۱ 4 
٠“‏ سی ام ریک الق ا یی لق ضر ا رای در 
هی یا رای اج ای © مجم عت وی (رع) 
ا ریک کی رک کہ انل کل بجی لا 
۷ © ی تی ت تر کلف نعل |( 
/ من يحت ہم نی )لی یصَل الثار الکڑیٰ ۱ 
١‏ 09 لیو هه ولا ےی ال الم منک كر ١‏ 
]| نہ ریہ نک ل ہل ورود اجره الذيا (5) وااکیرد 1 
!| 2622 © کت ی اشخب الأول عي | 


143 


التربية الاسلامية للناشئة 


تاويل سورة الاعلی (1) 


1ب 


3 رک ال 2 ت 50 رہ 


جر نج مه وی )سرک تین رل 
کل بر رات () ویر ترك © »4 


طلابنا الأعزاء: يريد الله تعا ی في هذه السورة الكريمة أن یبن للانسان أنه إذا 
لم تحصل له الخشیة من الله تعالى فلا يتذكّر ولا تنفعه الذکری. ‏ و 
SRE ٤‏ ی تال تا نه 
بعدها. 
ولذلك ومن رأفة هذا الإلّه الرحيم بناء العطوف علينا ساق لنا في مطلع هذه 
السورة بعض الآيات التي تولّد في نفوسنا الخشیة فلعلّنا إذا نحن فكّرنا بها 
خشینا ربنا فتذكّرنا وأفلحنا ولذلك قال تعال: سب اس رك الل )زی 
خلق فسویٰ )وای عدر فھدیٰ )وای ن ی ن O)‏ أو * 
0900 سج اس وَيْكَ لح که فنقول: 
سبّح: مأخوذة من سَبَحَ بمعنی عام وانبسط وجری جرياً شدیدا تقول: 
تسبح النجوم في الفضاء وتسبح الأسےا|ك في الاء» وسبحت الفرس في 
الفلاة. وک یکون السبح جسدياً یکون نفسياً معنوياً. فالانسان إذا رأى 
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الشمس هذه الکرة الملتهبة ثم عرف آنها لم تزل مشتعلة متوهُجة منذ آلاف 
السنين» فهنالك تستعظم نفسه الشمس وتسبح في عظمتها مفکرة متعجبة 
وإذا عرف أن النجوم اللامعة في الفضاء بین کل نجم ونجم منها ملایین 
السنين» وأنها على كبر حجمها وبعدها العظیم عن بعضها متجاذبة متماسكة» 
فانه أيضاً یشبح في هذه العظمة ویستغرق في التفکیر بتلك القوة. 
وإذا عرف أن النجم الذي یشغل من السماء نقطة صغيرة لو آمکن واستطاع 
إنسان أن يمشي عليه لا کفاه خمسة ملایین سنة من الزمن» فهنالك يسبح في 
عظمة هذه السماء التي لا تستطیع النفس أن تدرك شا نهاية أو حدَاً وهکذا... 
فالسبح النفسي یکون عن طريق الأمّل الدقیق في الأشیاء والله تعال في هذه 
الآية انیا يأمر رسوله الكريم يياه أن يسبّح الناس باسم ربه» أي یعزفهم بعظمة 
هذا خالق وكبير شأنه لتسبح نفوسهم في تلك العظمة التي لا تتناهی» 
ار ی یا 7 
وأما كلمة (اسم): فإن) تشم إلى أسائه تعا ی من: عظمة وقدرة ورحمة ورأفة 
وحكمة وعلم وغير ذلك من الاسیاء الحسنى. 
وكلمة (ربك): تعني مريّيك أي: ممدّك بالحياة والوجود والقوة. 
والأعلى: أي العالي الذي مهم أدركت من عظمته فهو أعظم وأعظم» ومهیا أدركت 
من رحمته فهو أرحم وأرحمء ومهیا عرفت من قوته فهو قوی وآقوی. وهوني كل 
ما تدركه من آسائه تعال أكبر وأكر» وأعلى وأعلى» ولا نہایة لک‌اله تعالى. 
ويكون مجمل ما نفهمه من آیة: جک الق 4 أي: عرف عبادي با 
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عرفته أنت من کمالات ربك تعا ی لیقبلوا على ذلك الري العالي فتسبح 
نفوسهم في كالاته التي لا تتناهی. 

وقد أراد تعالى أن یبن لنا الطريق إلى معرفة كاله فقال تعال: 

فإذا أنت أيها الانسان عرفت كمال الخلق انتقلت منه إلى معرفة کال الخالق» وکا 
ازداد تفكيرك واستعظامك للمخلوقات ازداد على هذه النسبة استعظامك 
للخالق وتقديرك لاله وكاله. فالخلوقات بدي إلى الخالق» والكون يعرّف 
2 

وخلق: بمعنی آخرج إلى الوجود. وسوّى: آي: جعل الشيء مستوياً لا 
نقص ولا خلل فیه. 

وهکذا فكل ما في الکون جاء كاملاً تامّاً خالياً من النقص؛ وانك إذا ذهبت 
فكوق الکون: آرضه وسانه» شمسه وقمره» جباله وأهاره بحاره 
وبحيراته حیوانه ونباته» وحوشه وحشراته رأیت كل ما فيه کاملا» ومها 
اتف شر لک انح دي ف ك الس كاين یی 
ونقرب العنی بمثال فنقول: 

لو آن دوران الارض حول نفسها كان سریعاً عدا بصورة یتجدد معها اللیل 
ساعة بعد ساعة لما کفتنا ساعة نوم كما لم تکفنا ساعة العمل. ولو كان دورانہا 
بطيئاً بصورة یستمر معها الليل خمسة أيام ثم يأتينا من بعده النهار فیدوم 
خسة أيام أيضاًء لو كان ذلك لمللنا النوم والراحة في لیلنا كما مللنا العمل 
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وآدرکنا التعب نی نهارنا. واذاً فدوران الارض جاء و والذي خلق اللیل 
والنهار هو الذي سوّی ذلك النظام فجاء كاملاً مناسباً. 
وإذا أراد الإنسان أن يسرح فكره في الأشياء كلها وجد كل شيء من حيوان 
ہہ SSS‏ 
وبقدره المناسبء فلو زاد إبہام اليد نی الطول عما هو عليه لما آمکنتك 
الأعمال» ولو قصر عن وضعه ا حالي للاقيت في أعمالك صعوبات: ولو ۸ 
تكن لك هذه الأصابع والسلاميات لا قمت با تقوم به من أعمال. 
وهكذا كل شيء جاء كاملاًء والذي خلق وأوجد الأشياء هو الذي سواها 
فجاءت كاملة دالة على كاله تعا ی. ففكّر في الأشياء دوماً تمد إلى خالقك 
وتتعرّف إلى کمالات ربك. و وى َر هك 
وقدَّرٌ: أي: جعل لكل شيء قدراً مناسباً. تقول: قدّر التاجر ثمن البضاعت 
وقدّر الرجل ما يلزمه من القمح للمؤونة. 
والتقدير کہا نرى لا يكون إلا من ذي خبرة ودراية» فالله تعالى الذي خلق 
المخلوقات المختلفة الأنواع در لكل نوع رزقه المناسب له وجعله بالقڈر 
الذي يحتاجه» وبالحقيقة ما من آمطار تہطل ولا نبات ينبت ولا رزق يخرج 
لا بقدر معلوم؛ قال تعالى: +( وَإن ین | توملا 
يدر تلو چ . 
ثم إن الله تعا ی خلق الخلوقات وخلق ها آرزاقها الناسبة وعرّف كل خلوق 


210 سورة الحجر: الاية (21). 
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برزقه وهداه إليه. 

فالنحلة بمجرد ما تخرج من الخلية تجدها تسرع إلى الأزهار فتمتص ماهو 
مودع فيها من الرحیق» ونقف الدجال2 لا يلبث أن يخرج من البيضة حتى 
یفتّش في التراب باحثاً عن غذائه فيه» والهر منذ خروجه من بطن أمه تراه 
يقفز إلى ثدييها فيمتص اللبن منهاء وقد كان من قبل مغيّباً عنه ول يطّلع 
عليه. فمن الذي هدى النحلة والنقف؟.أم من هدى المهرء لا بل من الذي 
علُم الطفل الصغیر الرضاع من ثدي أمه وامتصاص اللبن الودع فيه؟. 

ذلك هو الله تعالى الذي قدَّر لكل خلوق رزقه الناسب له ثم آوجده ودلّه 
عليه وهداه إلبه. ول ول لج أرق که 

المرعى: هو كل ما يرعاه ا حیوان ويتغذى به من الكل والنبات. فالله تعالى 
الذي قدّر لك رزقك» والذي خلق الحيوان ليخدمك ويؤمّن لك ما تحتاجه 
من غذائك تکمّل الله لك آیضاً برزق هذا احیوان عناية منه تعالی بك وغاماً 
عل أن هذه الية إل جانب ما لک رتا به من فضل الله علینا تلفت نظرنا آیضاً 
إلى ذلك النظام الذي بموجبه مرح الله تعالی الرعی. 

فانظر أیہا الإنسان إلى الرياح في عصفها وهبوبهاء وال السحب في سيرها 
وتلبّدهاء ول الأمطار في هطوهاء ثم انظر إلى الشمس في أشعتها وحرارتہاء 
كل هذه العوامل إلى غيرها من العوامل الأخرى تكون سبباً في إحياء 


(1) نقف الدجاج: الصوص. 
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الأرض بعد موتہا وخروج الرعی منهاء وذلك بعض ما نفهمه من آیتنا 
السابقة. وآ هَجَعله تا آنوی 46 

والغثاء: هو الجاف الیابس الذي ذهبت خضرته ونضارته. والأحوی: هو 
احاوي للمواد اللازمة للتغذية. 

فهذا الرعی الذي ينبته الله تعالی للحیوان |ٍذا تم نضجه واجتذب الواد اللازمة 
واحتواها تراه یف وییبس وفي ذلك ما يجعل ا حیوان يستفيد منه أيام الصيف 
ويتغذى به. اام 

واقرأً: مأخوذة من قرأء وقرأ بمعنی: ألقى النظر في الكتاب وطالعه. وأقرأه: 
GS‏ 

والراد بکلمة (سَنقر فرك فلا تسَی): آي: إنك آہا الانسان إذا نظرت ف هذا 
الکون نظرات المستبصر المفكر وقدّرت خالقك فهنالك يُقبل نفسك عليه 
مستعظمة وهذا الاستعظام والاقبال بُقرئك ربك أي يُشهدك بنوره تلك 
الآيات الدالّة على عظمته تعالى فتری حقائقها ولا تعود تنساها. پا ما کا 
ره کر رما 

فأنت لا تنسی ما رأيته ویظل ظاهراً لنفسك ما دامت مقبلة على راء فان 
آنت انقطعت عنه تعالى عمیت نفسك وم تعد تری شیثاه فأنت مفتقر إلى 
ريك دوماً فلا تنقطعر" عنه أبداً. 

والراد بكلمة: یر : أي : أنه تعالى مطّلع على علانیتك وسّله 
فاجعل سرك مطابقاً لعلانيتك فان كنت صادقاً في طلبك أشهدك ربك ما تريد 
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معرفته. چ ور لسر 46 

ENE NN,‏ س لت ررھ 
له. والیسری: مؤنث الأيسر. والراد به الأسهل والآهون الذي فيه اليسر. 
ويكون مجمل ما نفهمه من هذه الآية: 

أي أنك بإقبالك على ربك ترى الأعمال الطيبة التي تعود عليك بالیسر 
والخير فتسعى إليها وتطلبها فیوفقك الله إليها ومرن عليك فعلها. 

قصة وعيرة... 

قاماً كا كان يجري مع العلامة الإنساني محمد أمين شيخو إذ كان الله تعالى 
پیسر للعلامة مطلبه قبل أن يطلبه لا في قلبه من الرحمة والحنان على الخلق» 
ففي إحدى هذه المرات بعد أن تقاعد العلامة من وظيفته کضابط أمن كبير 
يرعى الحقوق وينصر المظلوم ويقيم دعائم الحق ويبطش بالإجرام 
والجرمین تفرغ للتدريس وتلاوة الآيات على المريدين وتعليمهم الکتاب 
وا حکمة وطريق الهداية والرشاد» فاشترى منزلاً كبيراً لأجل هذه القضية 
المهمة» وكان في المنزل باحة كبيرة تتسع لمعظم المريدين ولكنها لم تكن مبلطة 
بل ما زالت على وضعها الطبيعي كلها تراب» وني غضون آشهر تحَلّقَ حول 
العلامة اک من ثلاثمقة شاب ینهلون من علومه القدسية وکانوا خضسرون 
جميعاً في وقت واحد أيام ا لجُمع» عدا عن الأعداد القليلة الترددة على مدار 
الأسبوعء وبرزت المشكلة في بداية فصل الشتاء إذ معظم الطلاب يجتمعون 
لأخذ الدروس ذه الباحة الترابية» وما أن بدأ المطر بالتساقط» حتى غدت 
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تلك الباحة كلها وحلاً. ولا تصلح لجلوس ا ریدین فيهاء ک) أن الغرف 
الداخلية للمنزل لا تتسع هذه الأعداد» وکان العلامة حینها یمر بضائقة 
مالية» وما بحوزته من ا ال لا يكفي إلا للطعام والشراب عدا عن أن يده 
مبسوطة داق بالخبر والاحسان للفقراء المستحقين. 
لقد شعر لحظة هطول الأمطار بالعبء وعليه أن ینجز هذا العمل بسرعة إذ لو 
آن الاي می ا لكان الاب لو لام وکس اتید انت 
اعتادوا على تلك الدروس المباركة والتي تجعلهم في الجنة لا یشعرون بالقرب 
الامي بمعيّة هذا الانسان الکریم. ومعظم هؤلاء الریدین شباب في أول 
أعمارهم» ولا یملکون مالا لسد نفقات تبليط تلك الباحة الكبيرة وتجهیزها 
لالقاء الدروس فيهاء فی تلك اللحظات العصيية التي كان يمر بها الرشد الكبير» 
وهو یفکر بضرورة تبلیط تلك الباحة وإکساٹھا طرق باب بيته.. 
كان اقفو لناب بط سرد تفع الال کت لا بان با کرام پا ھا 
من مفاجأة.. إنها امرأة عجوز من ریف دمشق!.. 
لکنها تبدو قوية وذات همّة» یعرفها تماماً إنها المرأة الشهورة بالتجارة وحبها 
ا جم للمال لیس في منطقتها التي كان یشغل منصب مدير ناحية فیها فحسب» 
ص07 
ارا وحيدة تعیش بمنزضا بمفردها» تحرف بغناها الفائق» وکذا نفوذهاء ھا 
بنك متحرك» وهي الان تقف آمام باب داره تحمل بیدها كيساً یات قالت 
بصوت متقطع: صباح الخير سيدي آبو فتحي... 
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آجاب: صباح الخبر. 

كانت تعرفه تعی الف شرف اضق و آمانته و شهدت مر باهر اغا 
الانسانية ما جعلها تثق به کل الثقة فهو اسم على مُسمّى (آمین). 

تابعت کلامها: هل تسمح لي بالدخول؟. 

قال: أهلاً وسهلاً.. تفضلی. 

دحلت شقلا بحملها.. ولا آصبحت داغل البیت آنزلت الکیس من نتيا 
على الأرضء وقد بدا العرق متصیّباً منها. 

قالت وأنفاسها تتلاحق متسارعة والعلامة يستمع إلى طلبها: 

يا سيدي.. ليلة البارحة لم آستطع النوم» وبکل لحظة آتوقع أنهم سیهبطون 
علء وأظن نهم سیقفزون من فوق جدران الدار وینزلون من کل جهة من 
الجهات الاربع.. إنہم اللصوص يا سيديء لقد آدرکت آنني لا بد مسروقة 
وسأفقد في تلك الليلة الکثیر من جنی العمر.. آه..آه.. يا ها من لبلة قاسیق 
م أصدّق متی ینکشف الظلام حتی آتيك ملتجئة وأحمي نفسي ومالی من 
النهب والسلب. فان مرت الليلة الاضية على خبر..فمن يدري ماذا 
سیحصل معي في الليالي التالية.. حتما لن تمر الليلة القادمة أو ما یلیها على 
خير» لذلك بحثت على من أثق به وبآمانته فلم أجد سواك يا صادق يا آمین.. 
لقد شاهدت آمانتك وسٹر أخلاقك الكريمة لما كنت عندنا مدير نانحية 
ورآیت سيرك الستقیم فلم یطمئنٌ قلبي إلا إليك» وها آنذا جنتك بهذا 
الذهب لتحفظه لي عندك بأمانتك» ولك حق التصرف الکامل فيه تشاء با 
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۶ ۳9۹۹۹ ٭ 
الذي أطلب فيه هذه الاموال منك فیجب أن آجدها كاملة لا تنة تنقص ليرة 
ذهبية واحدة» فان ناسبك هذا الشرط فخذ منها ما تحتاج ولکن يجب أن 
آجدهم كا هم حين آطلبهم. خذها.. خذها.. وضعها عندك وأنا ذاهبة 
الآن ومتی جتتك لآخذها سأجدها کا وضعتها الآن.. کاملة. 
فاون SE EE‏ ورف E‏ 
الأموال (عقد أمانة) تثبت بأنك وضفتها بأمانتي لحين الطلب. 
قالت: لا.. لا أريد منك شیتاء فأنت من مثلك؟.. آنت تؤتمن على الروح. 
لكنه رفض الاحتفاظ بالأموال حتى سلّمها وصل أمانةٍ بکامل الذهب بخط 
يده الشريفة وتوقيعه تماماً كا آمر الله تعالى بالقرآن الكريم 
غادرت تلك العجوز المنزل مطمئنة النفس تخطو بخطوات مثقلة (فلقد 
أثقلها سهر الليلة الاضية إذ إنها لم تنم بعد. خوفاً من اللصوص). 
إذن لقد بعثها الله تعالى بالوقت الناسب» فقبل أن يتضرع العلامة طالباً 
العونة من ربّه آتاه الله بالفرج لنواياه الانسانية العالیة» وجعل تحت تصرفه 
آضعاف آضعاف ما کان يريد ويحتاجء إذ قرر آن یستعین بمبلغ من آموال 
5 او جت موف يذلاك 
وفعلا تمٌ إنجاز العمل وانحلت المشكلة؛ وحمد الله تعال على ما آجراه 
وأسداه» وانشرح صدره الشريف فسوف تستمر دروس الدعوة إلى الله بكل 
يسر وسلام. 
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وما هي إلا أيام قلائل حتی بیع حانوت من وراثة والده الرحوم» فحمل من 
البلغ الذي وصله بمقدار ما استدان من آموال العجوز وآعاده إلى صرتہا 
الذهبية. 

وني مساء ذلك اليوم نام مطمئناً مرتاح البال حامدا الله تعالى على ما أولاه 
متا له من ابر.. حیث آنه آنجز ما آنجزه وآعاد الاموال لکیس الذهب 
ول تأتي تلك المرأة بعد انقضت هذه الليلة وأذن آذان الفجرء وما أن اہی 
العلامة صلاة الفجر وجلس يذكر الله تعلل» حتى سمع صدى صوتٍ بعيد 
كان قد دوّی بکل المنطفة (اشتقتٌ شم.. اشتفت لهم.. اشتقت لهم..) یا 
للعجب فا هذا الصوت بعد طلوع الفجر من الصباح الباكر.. ترى من 
يصرخ هذه الأصوات بالمنطقة وبهذه القوّة؟ . اللهم اجعله خيراً. 

كانت المنطقة التي يسكن بها العلامة بمدينة دمشق ق فهو ره پدوتهاه فامدوء 
0 فیها 9 (منطقة الهاجرین) |ذا ما هذه الاصوات 
Gg 7‏ 
وانطلق الصوت ثانية (اشْتَقَتٌ هم.. اشتقت شم..) فنهض وأسرع باتجاه 
الباب وكأنه عَرّف من یطرقه.. ویصیح هذا الصیاح في هذه النطقة اشادئت 
فتح الباب فوجدها المرأة العجوز البدوية» فقالت له على الفور بلهجتها 
البدویة: 

آموایي.. کیس ذهبي.. ذهباني.. نک 

و تا و و ٤ے‏ کہ 
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آجایته: الان.. اطماأننت. 
هنالك دخلت معه فأعطاها كيس الذهب. وشربت فنجاناً من القهوة ثم 
غادرت مسرورة. 
إذاً م يرسلها الله تعالى إلا لحظة الضیق والعسر حتی یفرح عن حبیبه فقد ضيّق الله 
عليها وبث فيها الرعب من اللصوص والمجرمين خوفاً على ذهبها فجاءت بالفرج 
غصباً عنهاء وم يرسلها تعالى ثانية إلا بعد أن اكتملت أموالها في نفس الليلة. 
فیا أعظم شأن العلامة محمد أمين عند الله وكم له من الكرامة الكبيرة عنده 
تعالى» وما أعظم نواياه العالية حتى دبّر الله تعا ی أمره فوراً وهكذا دائ]ء فاللہ 
تعالى یفرح عنك ویمدك طالا أنت مؤمن وسائر بأمره تبارك وتعالى.. وهذا 
ما آرادت الآية الكريمة التي نحن بصددها أن تبينه للانسان. 92 ون 
النشاط الذاتي: 
بعد أن فهمت العاني القدسية للآيات الواردة في هذه السورة فقد أحببت الله 
على فضله وكرمه.. عطفه و رحمته.. عظمته وقدرته.. وبعد أن قرأت قصة 
لعلامة حمد آمین شیخو قدّس ا سره وکیف فرع اله تعال عنه وحقق 
مطلبه ويسّره للیسری.. آحببت أن أطبّق كل ما آنی به من دلالة وما جاء به من 
احدی نی تأويل آيات القرآن الکریم والأعمال الانسانية الکبری لان في تطبیقها 
سعادتي وقربي من الله تعال. 
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الأسئلة والتدریبات: 


-1 


قال تعالی: سح اسم ريك الال 4. 

ما هو معنى كلمة: مج # ومن هو الذي يسبح نفوس العباد؟. 
إلى ماذا تشير آية: 2۵ سم ريك ال بل #؟. 

ما هو معنی قوله تعالى: 8[ جع أحو 4؟. 

ما هو سبب قدوم تلك المرأة العجوز في صباح ذلك الیوم الذي آراد 
mS‏ 
لاذا و اع تلك العجوز بالعلامة وأرادت اناي آمواها عنده؟. 

ماذا تستنتج من قصة تلك المرأة العجوز وحکمة قدومها ملتجئة 


للعلامة الانساني محمد أمين شیخو قدس الله سره؟. 


5 @ @ 
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تتمة تأویل سورة الأعلى (2) 
ارال راچو 
مد فدہ إن ذنعتِ لور )سید 21 2ے خی رجا الاشقی 


o ۲0‏ فها وکا یی لد كد اقم م 


ص > هر چام مس رر ےچ رم صء مر ے صو 
کرک 080 وکر انم ریو سل ) بل وروت او ] هچ 
أله ع وبق © رد دا نی شحف الأول © مسب 


أعزائي الطلاب: بعد أن بین لنا تعا ی ما ینتجه النظر في الکون من الاقبال 
على الله والعرفة وطلب النفس من بعد ذلك لصالح الاععال وأن الله تعالى 
پیسر للانسان كل آنواع الیسر والخير» ویوفقه للأعمال العالية وجعلها على 
يديه» خاطب تعالى رسوله الكريم و بقوله: : :3 من د نع تفع لو که 

مد #: أي ذكر عبادي بفضلي ونعمي وذگرهم بعظمتي. والمراد بكلمة 
إن نم له أي: إن نفعت أم لم تنفع لا تنقطع عن تذكيرهمء وقد أراد 
تعالى أن یبن للإنسان الطريق التي إذا هو سلكها نفعته الذكرى فقال تعالى: 

مدمه 
أي: أن الخشية هي الطریق الوحید للانتفاع بتذکیر الرسول و وهذه 
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الخشية لا تکون إلا بالنظر والتفکیر. 

فاذا نظر الانسان في الكون وفكّر في تلك الآيات الدالّة على الله. فهنالك 
تستعظم نفسه ذلك الخالق وتُقدّرهء وبهذا تحصل ها الخشیة فتذعن لأمر الله 
وتستسلم إليه. فهداية الإنسان کیا نرى متوقفة عليه» فإن هو نظر ني الكون 
ا د 
نت 

دس آشقی نفسه» آي: لوّثها وأتعبها بالشهوات الخبيثة. 
5+۳ ولا ینظر بل 9 وراء شهواته تجده معدت النفس» 
وهو دوماً نی ضنك وشدة لا مجد معنی للراحة ولا يدوق طعا للسعادة 
وذلك هو الراد بالاشقی. 

فالتذکُر متوقّف على التفکُرء وما دام الانسان تابعاً لشهوته لا يفكّر فلیس 
يمكن أن يتذكّر أو بپتدي. فإذا آردت الهداية والرجوع إلى الله فاکفف عن 
شهواتك المحرّمة وآثامك, ثم انظر في آيات الكون فهنالك تخشى ربك 
وترى قبح الفسق والعصيان» فتتركه وتنفع فيك الذكرى. 

ثم بین تعالى عاقبة الأشقى فقال تعال: یی ار که 

والنار الکیری: هي النار الكبيرة في شدَّتها وأ م حريقهاء الكبيرة في دوامها 
واستمرارها. ویصلی: آي: حترق مها. 

فهذا الأشقى الذي لوّث نفسه بدرن المعاصي» وعصی ربه الذي تفشل 
علیه ذا هو مات تبدّی له خجله من ربه على عصیانه وحسرته على تفریطه 
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في دنياه وعدم اکتساہہا في فعل ا خیر وحزنه على إيذائه الناس وهم جميعاً 
إخوانه وبنو جنسه وتشتد عليه الحسرة والحزن وا لخجل» فلا جد مُسِلَياً له 
عن آلامه تلك إلا الدخول في النار ليكون له من حریقها حسمه سلوة عن 
آلام نفسه فهو يشتغل بألمه ا چسدي عن أله النفسي. ومن عمل صالاً 
فلنفسه ومن آساء فاساءته راجعة عليه وما ظلمه الله ولکنه هو الظالم لنفسه. 

رد ی وین 
والوت: هو الانقطاع عن الحس. والحياة: هي الشعور باللذائذ وتذوّق طعم 
السعادة. فليس هذا للعلّب بمیت فینقطع عنه الشعور بالاًمء ولیس له في 
النار ذوق ولذة بشيء من الأشياء» بل كل ما فيها من طعام وشراب وظل 
وفراش کل ذلك مول لاذع لنفسه. چ قد ام منت 4*6 
وأَقْلّحَ: مأخوذة من فلح. تقول: فلح الأرض» أي: شقها وهيّأها للزراعة. 
وأفْلَحَ أي: هيأ نفسه وجعلها قابلة مستعدة لفعل الخير. 
وترگی: مأعوذة من زکا بمعنی طاب. تقول: زکت الارض؛ آي: طابت 
وصلحت. ویکون مانفهمه من هذه الاية الكريمة: أن الذي سعی في 
اصلاح نفسه حتی طابت وطهّرت وخلصت من الشر هذا الرجل أفلح 
آي: صارت نفسه قابلة مستعدة لفعل الخير طالبة القیام بالعمل الصالح 
راغبة في بذل العروف. فالانسان لا یفلح أي لا تستعد نفسه ولا تطلب فعل 
کن الا ادا تر کت وظهرت وخلت من ارات ات 
ثم بین تعالی طریق التزكية فقال تعالی: چو ودگ سم رو فصل #6 
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آي: ذکر فضل الربي وإحسانه» وذکر عطفه وحنانه» وذکر قدرته وعظمته 
وهنالك آقبلت نفسه مستعظمة وہہذا الاقبال حصلت له الصلة بخالقه 
ومپذه الصلة طهرت نفسه. 

فإذا آردت أن تفلح» أي: أن تصبح نفسك مستعدة للعمل الصالح راغبة في 
الخیرات: فعليك بتزکیتها. فهذه التزكية لا حصل إلا بالصلاة» والصلاة 
تکون بعد الخشية» والخشية حصل بذکر الله وذکر عظمته وقدرته وفضله 
وحنانه وعالي أسمائه. بل رو لح الا % 

وآثر: بمعنى فضّلء آي: إنكم إذا م تسلكوا هذا السبیلء وم تسعوا في طهارة 
نفوسکم وتزكيتهاء فلا بد آنکم تفضلون الشهوات الدنيئة والحياة المنحطة 
على فعل خیرات وما فيه الفلاح. ول والأخرة لوب که 

آي: إن الدار الآخرة خير من نعيمهاء فليس يقاس نعیم الدنیا بنعیم الآخرة 
کیا هي خير في دوامها واستمرارهاه إذ لد نعيم الدنيا مقت سریع انزوال» 
ونعیم الا خرة دائمي لیس له انتهاء. 

ثم بن تعالى أن البيان الذي أرسله للبشر جميعاً واحد لا يتغير» ولیس 
للانسان من طريق تزكو به نفسه سوى الاقبال على ربه» فمتى أقبل وصل 
طهر وتزکی» ومتى أعرض وتول بت وتدّی» وكل ما جاء من الدلالة في 
هذه السورة آنزله تعالی في الصحف السابقة المنزّلة على سیدنا إبراهيم 
وموسی علیهی الصلاة والسلام فقال تعال: نما نی لصحف ال 
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التوجیه والتطبیق: 

1- أن يحافظ الانسان على خلواته مع ربّه صباحاً ومساء. 

2- الابتعاد عن آماکن اللهو والترف وهجر أصدقاء السوء. 

3- على الانسان أن يحاسب نفسه یومیاً قبل النوم ویراجع ما صدر منه 
من أعمال إن كانت خيراً فیعاهد على زیادتہا والاستمرار بها وان 
كانت سيئة أو خاطئة یبادر بالتوبة ويعاهد ربه على أن لا یقترفها 
ثانیة... هكذا علمنا رسول الله 6 . 

4- طبّق ذلك وما ورد بتأويل سور جزء عمٌ.. وبعدها راقب كيف ترقى 
نفسك رويداً رویداً في صلاتك وبحسب صدقها ينغمر قلبك بالنعيم 
وتحظى بمحبة الله تعالی ورسوله الكريم. 


الأسئلة والتدريبات: 

1- اذا يريد الإنسان المؤمن أعمال الخير رغم ما فيها من تعب وعناء 
ولماذا يطلبها من الله تعالى باستمرار؟. 

2- ما صفة الانسان الذي يستفيد من تذكير الرسول ع؟. 

3- ما ا حجاب الذي یس على الانسان طریق الهداية والرجوع إلى الله تعالی؟. 

4- من هو الاشقی؟ ولاذا وصف الله تعا ی النار التي يصلاها هذا 
الاشقی بالکبری؟. 
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5- اذا يلجأ العاصي الذي لوث نفسه بدرن العاصي في الدنیا إلى النار 
في الا خرة؟. 
6- متی پُؤثر الانسان الحياة الدنیا على الحياة الآخرة؟. 


7- اشرح قوله تعالى: میت 


9 @ @ 
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ی تت ل0ھ !'- ےید 
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1ب 


21 دك مرو 


نهر عل رجعفء لقادر 


من فقو ry‏ و لم الم لااو اض داب ال 2 
زایا هل فصن( رما هو بر )رم یدنہ بدا CIHO‏ 
تكن ای > 


أعزائي الطلاب: يريد الله تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة أن يلفت نظرنا 
إلى السماء وما ینبعث عنها من الخيرات» ولذلك قال تعالى: : اسما وأا رق * 
والسماء: هي كل ما نشاهده فوقنا كقبّة زرقاء حیطة بالأرض من جميع احهات. 
والواو المذكورة فی كلمة (وَالسَّمَاءِ): نما تلفت نظرنا وتطلب منا التفكير في السماء 
ص و اد ویو 
وانتظام سير الشمس والقمر فيهاء وانتظام الکواکب وارتباطها ببعضھاء ومن 
حيث سير الغیوم وتكاثفها ونزول الامطار منهاء وهكذا فالسیاء آشبه بقشرة 
البیضة تحفظ ما فیها وتکون سبباً في قيامهاء فلولا السماء لتناثرت النجوم هنا 
14 
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وهناك ولا ترابطت بعضها بعضاء ولولا السماء لا حافظت الشمس على 
موضعها في الفضاءء ولا تتّعت الأرض بنورها وحرارتها» ولولا السماء لا دار 
القمر دورته» ولاضطربت الأرض في جريا فا فشكل ليل ولا نهار ولا حدثت 
الفصول الأربعة» فلا ربیع ولا صیف ولا خریف ولا شتاء ولولا السماء لما 
تشکلت أو هطلت الثلوج والأمطار» وهکذا فبالسیاء قیام هذه الخلوقات على 
هذا الوجه الکامل وانتظام الحياة» وما تأمّن لك ما حتاجه وآمکن وجودك على 
هذه الأرض وآمکنت الحياة. 
وهذا بعض ما نستطيع أن نفهمه من كلمة: (السَّمَاءِ).. وان القلم ليعجز عن 
كتابة ما في السماء من آيات» ففگر أيها الانسان فيهاء وراجع التفكير مرة بعد 
مرة» فلعلك تقدّر خالقها وتستعظم مها ومُربّيها. أما كلمة #إواارق.. 
فإنا تلفت نظرنا إلى الخيرات المنبعثة عن هذه السماء المتواردة على الانسان» 
فكلمة لاق 4.. مأخوذة من طرق بمعنى: أصاب وأتى. ونقول: فلان 
پا یك ا ےہ وت 
فلاناً أي: صدمته وآصابته» ومنه الطارق : آي الاتي لبلا ٦‏ ونفهم من كلمة 
و ارق 4: هنا أي: الخير الآتي التوارد الذي يصيب الناس» ويكون مجمل ما 
نفهمه من آیة : رارق 6* أي : انظروا عبادي في السیاء وما يأتيكم عنها 
وبسبب وجودها من الخير امتواصل. ثم إن الله تعالى أراد أن يلفت نظرنا إلى 
سعة ذلك ابر التوارد فقال تعالى: هل وش مار که 
وتفید كلمة هو وَمَآأدركَ # تعظیم الشيء وبیان شأنه العالي. ویکون مانفهمه 
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منها آي: إنك أيها الانسان لا تدري نهاية هذا الخیر النبعث عن الساء ولا 
تستطیع أن تحصي أو تجد حدَاً هذا الفضل الافي التوارد عليك بواسطتها؛ 
ولکن ما هو هذا الخير» لقد عرّفنا تعالی به بقوله: اك 4 

والنجم: مأخوذة من نَجَمّ بمعنی: ظهر وخرج. یقال: جم النبات: ونجَم 
عن هذه الحادثة كذا وكذاء أي: ظهر ونتج» ویکون ما نفهمه من كلمة 
9 مه هنا ما يظهر ويخرجء وبناءً على هذا: ال هواء في خروجه نجم» والبرد 
نجم» وا حر نجم. والغيوم الناشئة نجم. والأمطار نجم» وهكذا فكلمة 
امه تشمل کل شيء مخرج ويظهر. وأما مل : فهو النافذ المؤثّر 
ومنه المثقبء أي: آلة الثقب. تقول: سهم اقب ورأي اقب. وعقل ثاقب. 
ويكون ما نفهمه من كلمة 3 َنْيَب #: أي: الخير النافذ التوارد بصورة لا 
خلل فيها ولا نقصان. فاهواء ثاقب فإذا جاء» جاء بنظام وعلى حسب قوانین ثابتة 
فآثار السحب وجمعهاء ومطر اقب أي: جامع للخبر بحيث إذا نزل على الأرض 
أثر فيها وأخرج الخير منهاء وبرد ثاقب أي: مؤثر بحيث إذا أصاب النباتات هیچ 
ما فیھا من ال خصائص والقُوى وجعلها توت أُكُلها ونجود بخبراتہاء وهكذا كل ما 
بظهره الله تعالی لهذا الوجود إن هو الا نجم في ظهوره وبروزه» ثاقب في كاله وتمام 
فائدته. 

وبعد أن لفت تعا ی نظرنا في الآيات السابقة إلى السماء التي لا تتناهی. وبعد 
أن ذکر لنا تعا ی ما يعرّفنا بعظیم شأنها وبا ینجم عنها من ا خبرات التي لا 
القت بو اھ ار هه ی نمی 
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المقام والشآن الکبیر لا يصعب عليه أن بحصي على الانسان جميع أعماله فقال 
تعالى : 9 تق اا عا اف که 

آي: ليس يشهد هذا الکون العظیم بأن خالقه قادر على أن يحصي على كل 
نفس عملهاء فما من نفس الا علیها حافظ وان ذلك عليه تعالی هين ویسیر. 
ثم لفت تعالى نظر الانسان إلى نفسه وعرّفه بأصله مم خلق فلعلّه إذا قايس 
وقارن عرف نفسه وضعفه وعرف خالقه وعظمته فقال تعالى: 

( ملس خر 4 

آي: انظر أا الانسان إلى أصلك وتكوتك من أي شيء خلقت... 

طخ ین لو داي 

فد ولك الاء اتید حلفت وشن تافالتخا اله تعال ها علق من 
الأجهزة والاعضاء فمنه الدم والعروق والعضلات. ومنه العظام الختلفة 
الأشكال. ومنه العین والأذن وسائر ا حواس آفلا تفکر في ذلك كله فتهتدي 
إلى خالقك؟!. 

وقد آراد تعا لی أن یخض من کبریاء هذا الانسان فقال تعالی: 

والترائب: جمع تريبة» والراد بالترائب: الأنفس الکثيرة التي یکاد عددها لا 
حصی. فهي في کثرة عددها کالترائب» فالانسان فی صلب أبيه کان مجموعاً مع 
ملایین ا ملایین من الأنفس التي ستخرج إلى هذا الوجود ما أضعف شأنك یومئذ 
وما آصغرك وما أعظم هذا ا خالق الذي خلقك. ثم ما آکبر فضله وحنانه عليك 
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أذ جعلك غل هذه الصورة الكاملة وا لقة احسنة» آفیصعب علیه بعد آن عرفت 
قدرته وعظمته أن پر جعك بعد موتك ويخلقك انية کما بدأك آول مرة!. لا شك 
أذلك إذا نظرت مفكرا توقن بذلك البعت وتراه عل اش یسر ا هیا ولذلك قال 
تعا ی: 3# در عل وجو لاوز 

آي: الذي خلق السیاء وما فيهاء والذی خلقك أا الانسان من ماء دافق» 
وأخرجك من بين الصلب والترائب. لا يصعب عليه إذا آنت فنیت وصرت 
تراباً أن يُعيد خلقك. فهو عليه تعالی سیر وهو على رجعك لقادرہ ثم بين 
تعا ی ما یکون عليه حال الناس في ذلك الیوم الذي يرجع الانسان فيه إلى 
ربه. فقال تعالی: رت 2۸ 

وس و جح ۷ 0" ره تقول: بلا القائد 
التلامیذ أي: امتحنهم وتعرّف إلى مَبلغ ما وعاه کل منهم من درسه» ومنه 
أبلى الرجل في ارب بلاء حسناء آي: آظهر صدقه وإخلاصه في الدفاع 
فعرف الناس طویته وما استکن في نفسه. وأما كلمة ِو سیر فهي جع 
سریرق والسريرة: هي السر الذي يكتمه الانسان وتخفیه فی نفسه ولا يريد 
أن يطّلع عليه أحدء ومنه پُقال: فلان طیّب السريرة أي: صافي النية. 

ویکون ما نفهمه من هذه الآية الكريمة: إنه في ذلك الموم الذي ينشئ الله 
الانسان فيه النشأة الآخرة تظهر حقائق الأنفس» ويصبح سر كل امری بادیاً 
ظاهراً» وهنالك يرى الناس العدالة الإية» ويعلمون أن الله تعالى لا يَظّلم 
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مثقال ذرّة» فلا بد إذاً لکل امری من أن تظهر نوایاه وسريرته» وسیعود على 
الحسن إحسانه» ولا بد للمسيء من أن یلقی إساءته» وکل امری بما كسب 
رهين. لین تور ولا ایر که 

أي: إنه لیس يومئذ للمجرم من بعد أن رأى مرضه وانکشفت له علله وأوجاعه 
من قوة يدفع بها المداواة التي ستكون دواءً لعلله وأمراضه. ولا ناصر ينصره 
ویخلصه منهاء اذھ یری ضرورة العذاب ویجد آنه فی أَشد ااجة الیه» ومشل 
الانسان الذي آساء في دنیاه يومئذ كمثل جزار كان يفري اللحم بسکینه الحادّة 
وفيما هو على ذلك ا حال وقعت منه التفاتة إلى الطریق وغفل عن أنه في آشد ما 
یکون حاجة للانتباه لنفسه فقطع اصبعه وجعل الدم ینزف ویفیض من جرحهه 
آفترهذا صار بین يدي الطبیب الذي یسعفه یسعی في انتخلّص من بین یدیه آم 
تظن أن أحداً من آهله یتقدُم فیشفع له عند الطبیب ويرجوه أن یکف عن 
مداواته وإنقاذه نما هو فیه؛ ذلك هو مثل الانسان الجرم يوم القيامة بين يدي رب 
فلا قوّة له ولا ناصر ینصره إذ ال حکمة الاطية تقضي بمعاته ومداواته في النار 
رمة ورأفة من الله به. 

فسبحانك اللهم ما آرمك وأكرمك» وتعساً لك أيها الإنسان العرض عن 
e‏ 

ثم آراد تعالى في الآيات التالیة أن پثبت لنا أن البعث حق» وآن الجزاء على 
الأعمال حق وواقع لا ريب فيه» فقال تعا ی: چو ردان بجع اوا اض دَاتِ 
اکن یا دقل )مام اپ 
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صرسم مر 
4 


ونبدا بآبة: جل سار ()والارض داب نع ه فنقول: 

الرجع: هو رجوع الشيء ثانية» تقول: تكلم فلان في البثر فسمع رجُع 
صوته. ومنه الاية التي مرّت من قوله تعالی: إن عل دجوو لایر 46. 

ورَجُمٌ السماء: هو ما ترجع به من ال خیر عاماً بعد عام وآناً بعد آنء فالأمطار 
التي بطل هي من رجع السماء ورجوع هذه الأمطار في مواسمها وتکرار 
الفصول واوادث ا وعودتبا نی آوقات قاط کل ذلك یدل عل 
وجود إله مسيّر. وباحقيقة لو آنك ألقيت حجراً ونبذته في الفضاء فانه لا 


A 


يرجع ثانية وثالشة ورابعة إن لم تكن هناك قوة تعيده وترجعه. فكيف 

بالفصول والأمطار وغيرها ترجع كل عام متكررة بصورة دورية وفي أوقات 

N‏ ولا تتبدل منذ آلاف السنین. 

آقول: ومثل ذلك حركة الشمس والقمر لا بل حركة الكرة الاارضية وکل ما 

يجري فی السیاء من الحوادث المذكورة تشبر هذه الابة إليه. فهل یمکن أن 

تدور الأرض بذاتہا وآن تعود الفصول في أوقاتها وأن ترجع الأمطار في 

مواسمها دون أن تكون هناك يد عظيمة تُصرّفها وتُسيّرها. 

وأما الصدع: فالراد به موافقة الأرض للسماء في إخراج النباتات» نقول: 

صدع فلان بالامی آي: طبّقه» فبهطول الأمطار من السماء حاملة المواد 

الغذائية تستجيب ها الأرض فتخرج زرعها وتوتي أكُلها. 

آفلیس هذا التظام بيد ال عل منظّم حکیم وخالق قدیر ئن آنت نظرت 

واستعظمت هذا السير وآمنت بهذا ال خالق العظیم فاعلم أن البعث حق؛ 
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ولذلك قال تعالی: هو نه لول تصل که 
والقول الفصل: هو القول القطعي الذي لیس فيه موضع خلاف ولا جال 
لأخذ ورد. فالحاکم إذا قضی في الدعوی مثلاً فکلامه فصلء إذ أنه قطع 
بحکمه الخلاف والنزاع وآثبت ا حق لصاحبه» فالله تعال في هذه السورة 
الكريمة بعد أن آخبرنا أنه لا بدّ الانسان بعد هذه الحياة من يوم يرجع فيه إلى 
ربه ويومئذ تدكشف سريرته ونجزی بعمله أراد تعالى أن يثبت لنا هذا الخبر 
فقال تعال: چ سر اوا لارض داب الصَلع )إن لو صل که 
أي: إنك إذا فگرت بالسماء ذات الرجع ونظرت في الأرض ذات الصدع 
فهنالك تثبت لك هذه ا حقیقة وتؤمن بالبعث فتعلم أن هذا الخالق العظیم 
قادر على رجعك وبعشك ولا یعود عندتذ في نفسك شك ولا جال لأخذ 
ورد» بل تری أن قوله تعال فصل . چ رما و رل #6 
وا غزل: هو القول الذي ليس له أصل ثابت» وهو وا حالة هذه لا تثبت به 
حقيقة ولیس له قیمة ولذلك لا تال به ولا نحذر ما تحذُرنا منه. آما اد 
اقا كت نات تعره وم العدة لف 
فأنت بعد أن آثبت لك تعالى أن البعث حق» وبعد أن بدن لك أنه على رجعك 
لقادر» ا ب لك إن کنت آمنت وأیقنت من الام تال كت الیوم 
والاستعداد له» ثم آراد تعالى أن يبشّر رسوله بالنصر وقرب ظهور احق» 
تال عال: کشک )ادگ »4 
فقول الکید: هو التدبیر الذي یقوم به لاس للتغلب عل خصمه ویکون ما 
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نفهمه من هذه الاية: 

أي: إنہم یدرون ما یدرون من خطط لیردوا ما جشت جئت به ومولوا دون نشر 

0ے 

ادا ه: آي: وآنا أدبّر ما حبط مسعاهم ویبطل كيدهم فلا بد من 

نصرتك و خذلان آعداتك. ثم آمر تعالی رسوله بأن ينذر الکافرین وجذرهم 

من استعجال العذاب. . فقال تعالی: وف 1 كفن € 

ومهّل فلان فلاناً أي: طلب منه الرفق بالأمر وعدم العجلة فیه. یُقال: مِھُل 

فالکافرون عندما سمعوا بإنذار الله لمم من العذاب آخذوا یستعجلون 

العذاب ویطلبون نزوله في الحال جهلاً منهم بعظمة الله وعناداً لرسوله كلا 

ومن رحمة الله بهم أن آمر رسوله بأن یمهلهم أي أن بذرهم من هذه المعاندة 

E 7 

عن استعجال العذاب. ثم بين تعالى لرسوله كيفية هذا التحذير والتمهّل 

فقال تعالی: بل 1سا 4 

والرويد: هو الرفق والتودة. يُقال: سار فلان رویدا أي: برفق وتودة. 

ویکون ما نفهمه من كلمة اہ نهلهم را : 

أي لیکن بيانك لهم وتحذیرك مقروناً بالرفق والتودة. فاذا نظر الانسان إلى 

هذه الدلالة التی بینها اللہ تعا ی لرسوله في كيفية إرشاد خلقه وکیف أنه تعالى 

يأمر رسوله الكريم بالتلطف معهم والرفق مهم فهنالك يدرك مبلغ رحمة الله 
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تعا ی بخلقه وعظیم عطفه ویعرف أن الله تعا ی رب العا مین وآنه آرحم 


الرا مین. 

النشاط الذاتي: 

٭ احفظ سورة الطارق من أستاذك جیداً وتعاون مع أصدقائك على حفظها 
وتسميعها غيباء وثابر على تلاوتہا ودراسة ما جاء في تأويلها السامي. 

الأسئلة والتدريبات: 


-1 
-2 
-3 


0 


ما هو معنى كلمة (الطارق) الواردة في قوله تعالى: هو لاوا سارت ؟. 
إلى ماذا تشير الآية الكريمة: 9 لب #؟ . 

إلى أي شيء تريد السورة الكريمة أن تلفت نظر الإنسان باية: 1 
لقول سل 946 . 

اشرح قوله تعال: چو شدای جج )لض داب صح * ۱ 

بين الصلب والترائب خلق الله تعالى ما خلق من الأجهزة والاعضایء 
فمنه الدم والعروق والعضلات. ومنه العظام الختلفة الاشکال» 
فمقه الغية فا ۷۹۷۹" /, 
ماء مهين وكيف حوّلك تعال من هذا الماء إلى إنسان کامل ايئة 
والترکیب؟ وتذگر خلال تفكيرك بخلقك حكمة الله تبارك وتعانی في 
هذا ا لخلق والتکوین 
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قصة سيدنا نوح اكع 
الجزء الأول 
منذ فجر البشرية على وجه الأرض وتکاثرها بالأعداد ذكر لنا الله تعالى ثلاثة 
أقوام جاءت متتالية على إثر بعضهاء فأول ما يذكر تعال قوم سيدنا نوح 
اقنلا وعلى إثرهم يذكر قومي عاد ونمود» وهذه الناذج الثلاثة من الأمم 
الهالكة كافية للعبرة والوعظة لكل من أراد النجاة بنفسه فقد ذكرهم تعالى 
بكل الكتب السماویة لنحذر أن نسير مثل سيرهم. 
الرحمة المهداة 
اعزاتي الطلاب: تطاول العهد عل بني آدم و من بعده فضلوا سبیل الق 
وأعرضوا عن اللہ فأرسل الله تعالى لهم سيدنا نوحاً ات رحمة بهم لینذرهم 
عواقب عملهم ويذكّرهم برهم وآخرتهم» وکانوا قد اتخذوا آصناما آشة 
يعبدونها من دون الله تعالى» وأشهر هذه الأصنام وأعظمها عندهم ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسراً. قال تعالى: +[ وقالوا لا ددرن لائر و ولاسوعا 
ليت وی ورا 4 . 
فما هومدلول تلك التسميات عندهم؟. 


(1) سورة‌نوح: الآية( 23). 
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هم یزعمون أن وداً: ینشیء علائق الودة بین الناس. 
وسواعاً: هو الساعي في خبرهم وسعادتهم. 
ویغوث: يغوثهم نی الشدائد. 
ویعوق: یعوق عنهم الشرور والصائب. 
7٤0‏ مم 
لقد زعموا ذلك وما عرفوا أن ا خالق الذي خلق الكون كله وآن الرب الذي 
یمد بالحياة كل موجود من موجوداتہم بلا انقطاع هو وحده الاله ا لسر وهو 
وحده التصرّف بشوون الکون وهو وحده الذي یغوث الانسان إذا آحاطت به 
الکاره ونزلت به الشدائد ویعوق عنهم الشرور إذا صلحت آعیاهم فهو 
يسوق لکل انسان ما يتوافق مع عمله لقد انقطع هؤلاء عن ریم وارتبطوا 
بأصنامهم» حسبوا أن الأمور تجري في هذا الکون جزافاً وبدون حساب. ون 
لا علاقة لا يصيبهم من الشدائد والکاره بأعاهم. 
ولذلك جعلوا يرجون هذه الأصنام في جلب ابر لهم وکشف الضر عنهم؛ 
ولو عقلوا لعرفوا أن الخالق هو وحده الفعال والتصرف بشؤون الکون کل 
فلا يملك أحد لأحد ضراً ولا نفعاء ولا يستطيع أحد أن يجلب لأحد خيراً أو 
يدفع عنه شراً.. فإذا مس تعالی أحداً بضر فلا كاشف له الا هوء وان أراد تعالى 
أحداً من عباده بخير فلا راد لفضله. 
لاد بُعد هؤلاء عن الله وعدم تحققهم بالایان أوقعهم فيا وقعوا به من 
لضلال فضلوا الوا كرا كوما کان کفرهم ليزیدهم الا خسارا. 
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منشأً عبادة الأصنام 

إن عبادة الأصنام لم تنشأ عند الأقوام السابقة الا لسبب الغلو فی الدين 
والخروج عن الحد الذي رسمه الله تعالى للناس. فالله تعالى كا أمر الملائكة 
بالسجود لسيدنا آدم 95 والارتباط به كذلك أمر بني آدم بالارتباط برسلهم 
والإقبال بمعيّتهم على الله ليكون هؤلاء الرسل الكرام سراجاً منيراً لنفوس 
المرتبطين هم وضياءً لقلوہم؛ وبواسطتهم يتوصّلون إلى معرفة اللہ وبالنور 
التوارد علی تفوسهم من اه تعال سا القبلون معني عل اله آن یروا 
الكمال الاهي وهذا ما يوضّح لنا قوله تعال: ‏ یکت یصو ل 
ليها زیت -امثر سوه لات کا ۳ 

فعا الصلاة على النبي نی حقيقتها الا لصلة والارتباط بتلك النفس 
الكريمة الطاهرة والاقبال بمعیتها على الله لتکون سراجاً منيراً للنفس الرتبطة بها 
وضياءً لقلب المصلي بمعيتهاء على هذه النقطة الهمة استند بنو آدم من بعده في 
إقبا مم على ریم وقد كان منهم الصا ون القبلون الذین تأهلت نفوسهم لأن 
تکون سراجاً منی رآ لن عاصرهم غير أنه نا مات هولاء الصا حون جاء 
الشیطان فوسوس إلى الناس من بعدهم أن يجعلوا لهم تماثيل تذکرهم بهم وتذكي 
المحبة في قلب من ينظر إليهم. 

وقد تقادم الزمان على هذه التمائیل ومضى عليها حين من الدهر نسي معه 
الناس أولئك الرجال الصا حین والإقبال بمعيتهم على رب العالمين» وقصروا 


(1) سورة الأحزاب: الآية (56). 
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وجهتهم على تلك الأصنام وعکفوا علیها. فظنوا أنَّ لها حولاً وقوة وبذلك 
انقطعت نفوسهم عن اللہ ووقعوا فیما وقعوا به من الشرك والبعد عن الله 
ال 

ومن هنا يتبيّن لنا آن الارتباط بالرسل الكرام وبالصالحين من بعدهم حق 
وفرض لازم مادام ذلك وسيلة للإقبال على الله تعالى. 

ما إذا قصر الإنسان وجهته على الرسول أو الولي أو الرشد الصالح واتجه إليه 
وحده دون أن يتجه بمعيّه إلى الله فذلك هو الشرك بعينه وهو آشبه بعبادة الأصنام. 

ونستطیع الآن أن نقف في موقف معتدل بين آولشك الذين غلوا في دينهم 
فقصروا وجهتهم على المخلوق دون الخالق فوقعوا في الشرك بتحوهم عن اللہ 
وبين أولئك الذین أنكروا الارتباط بالصا حين وأنكروا الإقبال على الله بمعية 
الرسول الكريم. فليس الأولون على حق بشركهم وتحوهٰم عن الله ولا الآخرون 
على حق بانکارهم الوسيلة وانقطاعهم عن رسول الله كَكةِ. 
والوسط الحق هو أن يقبل المؤمن على الله وحده. بمعيّة وصحبة المقرّبين إلى الله 
وه اه شيك كيان 9 A ٣۳٢٣"‏ 
تعال وحده ویعلم حق العلم أن لالهلا له 

لا یکون الارتباط الا بالأحياء: 

إن وظيفة الرشد الکامل تتضمن عملین اثنين: 
۳ اه وی فك با جاء به رسول ال 2 من الدلالة 

على الله تعالى. 
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* ثم هو إلى جانب ذلك یصل بك إذا أنت صدقت معه وارتبطت به نفسياً إلى 
محبة رسول الله پا باب ا خلق جميعاً إلى الله فبحبك الصادق لهذا المرشد 
الكامل ينطبع في نفسك ما هو مطبوع في نفسه من الحب العالي لرسول الله 
ا. فلا تلبث أن ترى نفسك مرتبطة بهذا الرسول الكريم ملازمة له لا 
تنفك عنه» فإذا وجدك قد وصلت إلى رسول الله قال لك: الزم هذا الباب 
فقد انتهت مهمتي معك إذ بلّغنك من جعله الله تعالى باباً للعا مین وأمر 
بالارتباط به أي الصلاة عليه كافة المؤمنين. 
وما مثل المرشد في هذا لا كمثل القارب يحمل الذين يريدون السفر فيتقلهم 
من الشاطىء إلى السفينة العظيمة» فمهمة القارب تنحصر في النقل من 
الشاطىء إلى السفينة لا تعدو ذلك آمّا السفينة فتنتقل إلى مج البحار» بحار 
العرفة والمشاهدة للكمال الاي فالسفينة واحدة والقوارب التي تنقل إليها 
عديدة. فإذا مات هذا المرشد فقد انتهت ت وظيفته وانتقلت إلى آخر حي من بعد 
وإلى ذلك الارتباط برسول الله اة نُشير الآية الكريمة في قوله تعالی: له 


ومک ڪه يصون 7 - 22 ماش امه وسا ا نے کا ھ. 

yy‏ لارتباط هلا لرسول کی 
اذ یرہ ستو سو سے شا ہی موا بل 
لیصا وتف .. )4 فیا الحبل الا رسول اللہ پا 
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ا السیر بدلالة الرشدین من بعد الرسول پا فتشير إليه الآية الكريمة في 
قوله تعالى: +( وک نکم آم یوت ال روموت یرون تن المنکر 
َأرکیک ۳ . 

فهؤلاء من بعد الرسول 55 بدعونك إلى سلوك سبیل ا حق. فإذا أنت 
سرت بدلالتهم المأخوذة عن رسول اللہ بيا انبعثت في نفسك الثقة برضاء الله 
عنك. وعندها تقبل على الله تعا ی وباقبالك عليه تعا ی ینطبع الکال في نفسك» 
تخب آمل العتال: شب د للك ومر اك مت تل ال بخ وس ول الله 
پا کا ذكرنا من قبل. 
دعوة سيدنا نوح ال 

إن آول ما بدأ به سیدنا نوح ان قومه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده 
والدعوة إلى عبادة الله وحدہ هي روح الأديان السياوية كافة وجوهر دعوة 
الرسل الكرام عامة والی ذلك تشير الآيات الكريمة في قوله تعالى: لد رس 
وا اک ومو فال مور ابو الله ما کک ین زک ره إيْه أا کم عَذَابَ 
و کے 2 

أعزائي الطلاب: ما من رسول الا وأوحى الله إليه أن يدعو قومه إلى عبادة 
لله تعالى وحده» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالی: ۶ وما تا ین 


ہم 7 2 و 2 کر ماسم اس الاسم ھر رصيو 
لك ین يَسُول لا ویی اج ن کله الا دون )اتا. 


(1) سورة آل عمران: الاية (104-103). 
(2) سورة الاعراف:الاية (59). 
(3) سورة الأنبياء:الآية (25). 
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والراد بعبادة الله تعا ی طاعته» أي الائتمار بآوامره تعا ی وعدم مشاركة آحد 
معه في طاعته. 

تلك هي دعوة سیدنا نوح ا وتلك هي دعوة جمیع الرسل الکرام وبا أن 
الدعوة إلى عبادة الله تقۃ حي ا ا كلما واي عَبُدُوأ الله ما کک 
نم علق مال فبيّن لهم أن الستحق للعبادة هو الله وليس معه إِلّه غيره. 
والإله: هو المسيّر الذي بيده تصريف أمور الكون وتسیبر ما فيه من المخلوقات 
صغيرة كانت أو كبيرة عظيمة أو حقيرة» فالشمس والقمر والأرض والكواكب 
والرياح والسحب والأمطار والصواعق والبروق والرعود والإنسان وا حیوان لا 
بل كل مخلوق من الخلوقات يسير بأمر هذا المربي» فهو تعالى وحده التصرف 
00000 
من سيدنا نوحاً اہ بعد أن عرّف قومه بلزوم طاعتهم لله الذي لا إلّه الا هو 
رےے ار سے عو د رہ و 
وعظمته وحكمته في تدبير شوون خلقه» » فلعلّهم إذا فكّروا في خلق السموات 
والأرض وما فيها من الآبات عظَّموا خالقهم وتذگروہ فخشعت نفوسهم له 
واستسلمت إليه» ول تلك الآيات التي لفت إليها سيدنا نوح نظر قومه قوله 
تعال: چم لوبق( ومد علق نطو( را کیت حل اس 
سوت وبا( رجمل اَلَكَمم ين ورا وجعل الم یربا )وان اسك یر 


(1) سورة الاعراف:الاية (65). 
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انا ا مد اوم تم إخرلجا ا اک لک رض بساطا لا سسکا 
ا 

وترى عزيزي الطالب من خلال هذه الآيات أن الایمان الذي لا يبنى على 
تفكير وتأمل والذي لا يبعث في نفس صاحبه توقير ال خالق وتعظیمه لا جدي 
صاحبه ولا يغني عنه شيئاً. 

وأنه لا بد للإنسان حتى يستقيم على أمر خالقه ويعبده حق العبادة من أن 
يفكر التفكير الدقیق وينظر ويتأمل في الكون نظراً وتأملاً منبعثاً عن صدق في 
طلب معرفة الخالق والوصول إلى ا حق. 

فإذا صدقت النفس هذا الصدق ثمٌ لجأت إلى التفكير في الكون فلا بد من أن 
يقودها تفكيرها إلى تعظيم هذا الكون وبالتالی إلى تعظيم هذا ا خالق وتوقیره؛ 
وعندئذ تخشع له وتخضع مستسلمة إليه منقادة لطاعته وتعبده حق العبادة وتأتمر 
بها جاء‌ها به الرسول فلا تجرؤ أن تخالفه في شيء» ولا أن تعصيه في شيء. 

نعم تا تخضع خالقها وتستسلم ولا ریب أن خضوعها هذا واستسلامها 

يجعلها تثق من رضائه تعا لی عنها فتقبل عليه بوجههاء وا ی هذه النقطة المهمة 
يُشير الدعاء المأثور من قو له علاد: «اللّهمَ إِيَاكَ نعبد ولك تُصل ونسجده فاذا 
عبد الإنسان ربّه وأطاعه حى الطاعة» استطاع أن یُصلء أي أن يقبل على الله 
تماق وتحصل له الصلة التفسية به» ولا ریب قوف الصلة والوجهة الصادقة 
تطهر النفس من آدران الشهوات الخبيثة فیمسح النور الإلمي هذه النفس مما 


(1) سورةنوح: الاية (20-13). 
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علق بها فإذا بها طاهرة نقية متحلية بحلية الکمال والفضيلة» ولعمري تلك هي 
الطريقة الوحيدة لتهذیب النفوس البشرية والسمو بہا إلى أسمى منازل 
الکمال والانسانیق فمن الله تعالى تستقی الأخلاق الکريمة» وإلى الله تعالى 
وحده يرجع الطالبون للوصول إلى الفضيلة» فهو سبحانه صاحب الأسماء 
الحسنى ومورد الکمال الذي لا يتناهى. 


ع 


الاسئلة: 

1- ما الذي كان یعتقده قوم سیدنا نوح |9 ات بآلهتهم» ويرجونه من هذه 
الآهة؟. 

2- ل اذا أمر الله تعالی بني آدم الان أن يرتبطوا برسلهم الكرام؟. 

3- كيف نشأت عبادة الأصنام؟. 

4- قال تعالى: ۶ اعت موا موأ َل ال شتا ولا کنر فا أ .. )4 من هو حبل الله 
وكيف يكون الاعتصام به؟. 

5- اشرح الدعاء المأثور عن الرسول يك لماك نعبد ولك تُصل 
وج 


@ تج 5 
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الدرس احادي والعشرون 


هلاك قوم سيدنا نوح ٠٥‏ 

ا لجزء الثاني 

طلابنا الأعزاء.. 

لقد طلب سيدنا نوح ا من قومه أن يعبدوا الله وحده وفق آمر الله تعالى: 

لإ کال یموم عدوا الہ ما لکر ِن رکه عبر e‏ 

وتعريفاً هم بريّم لفت نظرهم إلى خلوقاته تعالى كما رأيناء غير أن النفس 
البشرية إذا هي لم تصدق في طلب الحقيقة ولم تشأ هي بذاتها الوصول إليها وم 
ترد أن تكون من أهلهاء فلا تنفع فيها تذكرة ولا تفيدها نصيحة» وكذلك كان 
حال هؤلاء مع رسولهم فا عبؤوا بكل ما سمعوه وعجبوا أن جاءهم ذكرٌ من 
رہم على رجل منهم فقالوا: 

0 ما تراک لا مشر یلا وما رداک ايلك لا الب هم آرازلنا بای 


رای وما ری لک ڑا ین ین فضل بل کم گذیہ بيس 4. 
رر ال هذا العنی اة رف تعالی: +( لول کرو ینت 
ماهتا للا بس نلک بريد ان بنفضل کم وو شاء الله لال ملتيكة مَاسمْعَتا یہنا 


ف 7 ا الو پھ. 


(1) سورة الأعراف: الآية (65) 
(2) سورة هود: الاية (27). 
(3) سورة المنون: الاية (24). 
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وقد طال ا دل بین سیدنا نوح ایخ وقومه وما کان منهم لا آن عاندوه 
وعارضوه: ‏ قال ألملا من وکا رد ف صَكلٍ مین ین هل 

وا ی ۲ هدّدوه فقالوا: 

«(. .لين رنه ينح لین لیے 26 . 

وهكذا الفوس جیعها إذا هي ل تفكًر في الکون وم تتعرف منه إلى خالقه فذلك 
حت حالها مع رسولها ومرشدها لا یزیدها نصح إلا إضراراً واستكباراً ولا 
تعباً بذلك الناصح ولا تعرف له قیمة وظلُ سيدنا نوح ا يدعو قومه إلى الله 
تعالى غير مبال بموقفهم ألف سنة إلا خسين عاماء ول ذلك تُشیر الآبة الكريمة 
في قوله تعالى: + .لیت فيج لت سکول یی اما .. 2 . 
٦‏ طض ینزو أن قالوا: .. قالو کش فد تا محرت 
چان قاتا ہما دزن کنت من الصَ یقن © ال نما ایک بد مان شاه وم 
مو ۵« نضح إن آردث آن نصح لک ون کات الله رید أن يويك 
کم وه و 2و "و" 

ولعلك تقول: 93و ت رید نیوک هأتا؟. 


9 ۷ 


(1) سورة الأعراف: الاية (60). 
(2) سورة الشعراء: الاية (116). 
(3) سورة العنکبوت: الاية (14). 
(4) سورة هود: الآية (34-32). 
(5) سورة‌هود: الاية (34). 
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فأقول: إن شفاء النفس من جرئوم شهواتها ا حبیئة لا یکون الا بإقبالها على الله 
تعالی ووجھتھا ا خالصة إليه وهذه الوجهة وال قبال له إحدى طريقتين: 

أولاً: فإما أن يعمد الانسان کم رأينا من قبل عن طوع منه إلى التفكير في 
الكون والنظر فيه تفكيراً ونظراً مقروناً بالصدق فی طلب ا حقیقة وهنالك يصل 
به تفكيره إلى تعظيم هذه المخلوقات ثمْ ينتقل بالتالي إلى الإقرار بخالقه العظيم 
والخضوع لاله وكبير قدرته والخشية منه. وهذه الخشية تحمله على الاستقامة 
على أمره وطاعته» فإذا ما وصل الإنسان شذه المرحلة مرحلة الاستقامة» تولدت 
في النفس الثقة بذاتها من أن الله تعالى راض عنها وعندئظٍ تقبل عليه تعالى 
بکلیتھا إقبالاً يشرق معه النور الاتي عليها ویسطع في جوانبها فيمحو کل 
حك زر ویستأصل جرئوم ات كافج آشعة انشمس الداخلة إن 
الا گار العقي ا ق الاقذ اللبدلطلة قي الات مده 
الجسم ما استكن فيها من ا حرثوم وهذا مثال تقريبي. 

ايا ولکن ما العمل وا کانت النفس قد رضیت باياة الدنیا 
واطمأنت بہاء وآنی تستطیع هذه اللفس الاقبال على الله وقد استحکمت فیها 
شهوتها وسیطرت علیها فوقفت سداً منیعاً وحجاباً ساتراً بينها وبين خالقها. لا 
ریب أن النفس في مثل هذا ا حال لا تستطیع الاقبال ولا تتمکن منه مالم تخرج 
هذه الشهوة منها. فإذا ما خرجت هذه الشهوة وخلت ساحة النفس بدأ دور 
لمعالمة والداواة وسلّط الله تعالى على هذا الانسان أنواع البلاء والمصائب وآنزل 
به من الهموم والکروب ما يجعله یتضرع إلى خالقه ویلتجیء إليه» ثم إن الله 
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تعالى یکشف عن هذا الانسان البائس تلك الشدة ويعيد إليه الطمأنينة» فلعله 
يذكر من بعد کشفِ الضر عنه فضل خالقه ويُقدّر إحسانه إليه فيفكر التفكير 
الصحيح ويعرف ربه المعرفة اللائقة التي تقوده إلى الإقبال عليه» وهذه هي 
الطريق الثانية الموصلة للإقبال. 

وهنا یتبین لك فضل الله تعا ی على الإنسان كا یتبّن معنى كلمة: 

إنكات الله میڈ أن ویک 4 

فهو تعالی يزين هذه اللفس المريضة عملها حتى تخرج منها شهوتها الخبيئة کما 
يزين الطبيب العلاج للمريض إذيضع له فيه السكر والواد العطرة. 

ثم إن الله تعالى يعقب خروج الشهوة وخلو النفس منها بأنواع البلاء وإن شئت 
فقل بالمداواة التي تقود إلى الاقبال على الله والوجهة الصادقة استئصالاً لحرثوم 
الخبث من النفس وتطهيراً لها من تلك النواة التي تسبب تولد الشهوات قال تعالى: 
ديهم نای الق دون اماب الا کر دلو سے پ2 

والان بعد أن عرفنا ا مراد من كلمة (الاغواء) والراد الاتھي من الشدة والبلاء 
نقول: 

الناس تجاه البلاء أحد رجلین: 
1 - رَجل یتضرع إلى الله ساعة المصيبة» وهذا شفاء نفسه مکن. فان کشف الله 
اھر الک ققد و اخسان الله تال و فسات طریی لاف ال كان 
ذلك سبباً في شفاء نفسه وطهارتها من الخبث. 


(1) سورة السجدة: الاية (21). 
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2 - ورَجْل لا یتضرع إلى ربّه ولا یدعوم وهذا متعذر شفاء نفسه ولذلك فهو 
آمام آحد حالین: 

أ - إا أن يكون حرمانه من شهواته سبباً في زيادة کفره واعراضه ولذلك فان الله 
تعالی يسوق له جميع ما يحبّه من الشهوات الدنیا ویعطیه کل رغائبه منها فاذا ما 


فرغت نفسه من كل شهوة وفرح با أوتي جاءه الوت. وإلى ذلك تشير الآية 


کر ہم 5 ۱ سم دج ام صبر و AI 4 EG‏ مسج ۵ ووم میم 
الكريمة في قوله تعال: ۴ فلا لد جا ھم بأسنا تضرعوا وللیکن فست فلوم ورین 


e Lol ري‎ 
۳ 


لهم أَلشَّيِطنُ ما ڪاو یعماوے (ع) فلا سوا ما ڪرو بو. فتحتا عليه 
وب ڪل ,حو دا حا یما انا نکم بت واه شوت ۳ 

ب - ولمَا أن یکون إعطاؤه رغائبه سبباً في زيادة طغیانه وأذاه ولذلك حسما لأذاه 
وحذا من طغيانه يجعل الله تعالی نصیبه ا حرمان من شهواته وتخليصاً لنفسه ما هي 
متعلقةً به من الشهوات لذلك تستمر الصائب علیه» وما تزال تنزايند في الشدة 
حتى تزهد نفسه من شهواتها وتعافھاء وإلى حال هذا الرجل تشير الآية الكريمة في 
قوله تعالى: 

ور مهم وکتفا ماهم ين صر َو في طنکیهم یوج 24 . 

وتری من خلال هذا الشرح الذي باه أن الحكمة الاقیة امل كلا بحسب 
حاله» فلا يجين أجل الإنسان الا وقد فرغ الله له نفسه من جميع شهواتهاء أما آولئك 
الذين لم يؤمنوا فمع أن نفوسهم فرغت من شهوانها لکن الجرثوم لا یزال كامناً 
(1) سورة الأنعام: الآية (44-43). 


(2) سورة الومنون: الآية (75). 
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فیھاء فلو أن الله تعالى مد هم في عمرهم زيادة عن آجلهم الحتوم لما آفادهم ذلك 
شيئاء بل لتوالد ذلك الجرثوم وبعث فيهم الشهوة من جديد لذلك من رحمة الله 
تعالى بهم أن يتوفاهم عند حلول آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون ول 
هذا المعنى تُشبر الآية الكريمة في قوله تعلل: .دما موه .. به . 
لقد امتلاً إناء القوم ول يبق لهم طريق للعودة ولقد طلبوا العذاب لأنفسهم 
واستعجلوه» ولا استحکمت الشهوة الخبيثة بنفوسهم وأصروا على كفرهم 
وضلالم آخبر الله تعالى سيدنا نوحاً ان أنه لن یمن من قومه الا من قدآمن 
وذلك ما آشارت إليه الآية الكريمة فی قوله تعالی: وَأوجى إل وج أنه نيزت 
من ومک الا من قد ام 2 : 

ولا أعلم الله تعالل سیدنا نوح ای بعدم |یمامم واستحالة هدايتهم طلب لهم 
من اللہ تعا ی أن ير مهم بالوت حدا من آذاهم وتخفيفا عنهم. 

إذ إن الانسان كلما زاد في الدنیا کفراً ازداد بالتالي عذابه يوم القيامة» وبناءً على 
إخبار الله تعالى له أنه لن یمن منهم آحد غير الذين آمنوا فقط دعا سیدنا نوح لا 


(1) سورة الانعام: الاية (28). 
(2) سورة هود: الاية (36). 
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ولل ذلك نشيو لا الكريمة في قوله تعال: +( وقال وخ رب لا ندر عل الارضِ ون 
لكر دار © الک ان در اوا عاد ولایلدرا لا لا كما ل1ا. 

وإذاً فا دعاء سیدنا نوح ال على قومه قسوة منه» ولیس دعاژه علیهم 
خطینةہ إا هو رمة ورآفة بهم. 

وقد أثنى الله تعالى عليه لشدة هذه الرحمة العظيمة التي بقلبه على قومه 
واستجاب له دعوته.. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: 

« و ادا نو ی الین پت. 

وان كلمة قلعم لو 4 تبن لك أن دعاءه علیهم كان في موضعه 
وضمن الرمة والعدل وقد استجاب الله تعا ی دعاژه ا حق. 
ویبین لنا ربنا من تسمية رسوله الكريم «نوح» ما انطوى عليه قلبه الشريف من 
الحزن والاسی البالغ على الناس إذ إن معنى اسمه الشريف «نوح» من النواح» 
أي: شديد الحزن وكثير البكاء على قومه. 


ولا حان موعد هلاكهم أمر الله تعالی رسوله أن يصنع السفينة وإلى ذلك تشير 
الآية الكريمة في قوله تعالى: +( واصتع فک ياعيا و ولا بن نان 


3 Ld 


فلوم مرف هت 


(1) سورةنوح: الاية (27-26). 
(2) سورة الصافات: الآية (75). 
(3) سورة هود: الاية (37). 
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م۳ 


وإن کلم ة ولا شبن ف تما 4 تبيّن لك زيادة عطف هذا ال یو 
الكريم على قومه ورحمته مهم. 
وقد أمر الله تعالى رسوله أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين» ول ذلك شير 
الآية الكريمة في قوله تعالی: 

ی لدا جا ارتا ودار لور هناجل فا من کل رجن تین ولک لا 
من سب لول ومن امن وم امن مهللا یژ ب . 

والتنور: هو منبع ا ماء والراد بكلمة ۴ وقار لور : أي تفجرت ینابیع الاء 
بشدة وفارت فوراناً قوياً. ولو أن کلمة این کل 4 الواردة في هذه الآية 
جاءت خالية من التنوین ای بصيغة احمل فیها من کل زوجین التق لکانت کلمة 
(كُل) مضافة إلى زوجین» وللزم بسبب هذه الاضافة أن يحمل معه من كل ما خلق 
الله تعالى من زوجين على وجه الأرض وهذا ما لا فائدة منه. ولذلك جاءت كلمة 
# من کل مھ مُنوّنة بالکسر ویکون الراد بالآية بحسب ما هي واردة عليه 
بمعنی ۶ ال فان کل رون آنتین ب4 آي: ما تحتاجه ونما يلزمك في الحياة 
من بقر وغنم وجمل وما يلزمك في الفلاحة...» آما سائر ا حیوانات الآخری التي 
كانت في تلك النطقة التي أصابها الطوفان فقد آوحی إليها الله في نفسها فشردت 
نافرة في الآفاق مبتعدة عن تلك ا منطقةء لان الطوفان لم یشمل عامة الارض وانما 
آصاب تلك البقعة الحدودة التي عمّرها الانسان لأن الناس کانوا یومنذ آمة 


)1( سورة هود: الآية (40). 
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واحدة یسکنون في بقعة واحدة من الارض آمًا الناطق الأخرى فکانت خالية من 
الانسان. 

وما إن رکب سیدنا نوح ال السفينة ورکب معه من آمن حتی انفتحت آبواب 


السماء بماء منهمر وتفجٌرت الأرض عیوناء ول ذلك تُشير الایات الكريمة في 


قوله تعالی: .+( کح وب امه ماو منہمر (0) وفجرنا رص و التق الماء ع 


ایھدےم 


اتر د وه دات وح ودشر )ری ی جر نكا كر . 
وانغمر وجه تلك ا منطقة با ماء وارتفع الموج وازداد وجعلت السفينة تجري في 

موج كالجبال. وإلى ذلك تُشبر الایات الكريمة فی قوله تعالى: +[ وھ یی به 

في تزع يبال ود ئ انت و ڪات ف َع زل یب سكب متا ولا تک 


مس یرہ مم 1 ہے ر ہہ روم > 4 
عفر( ال سکاو ال جل يعو می مر الما قال لا الوم من آمر 
مي ,تس عم مت م رس مج رم د و ہے م ری و ےه 
الو لا من يحم وال یتما الموج کات من الْمُمْرقيت ا وَقبِل بارش آبلیی 
سے و ۳ صرح و ہم ر مب کہ رج مر و سک 7 طط 2 5 e2‏ 


>> سے + ےط پتیرے سے ۸ سح ضر sft»‏ ہصق ہو ر 
آعک ای قال ینم له لیس من ا عرص .. 24 . 

والذي يتبيّن لنا من خلال هذه الایات الكريمة أن الانسان إذا ساء عمله 
فليس یدفع عنه العذاب آحد ولن يجيره من الله آحد» فسیدنا نوح الا لم یخن 
عن ابنه من الله شيئاً وقد مات ابنه غرقاً وخرج من الحياة الدنیا طرداً لأنه ل 


(1) سورة القمر: الاية (14-11). 
(2) سورة هود: الاية (46-42). 
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الدرس (21) هلاك قوم سیدنا نوح عليه السلام 

یمن بالله والرسول وآیضاً زوجته هلکت ول یفن عنها من الله شیئاء وکذلك 
سیدنا إبراهيم ال لم يغن عن أبيه من الله شيئاً وقد تبرأ منه» وکذلك سیدنا 
لوط اك لم یستطع تخليص زوجته من البلاء فهلکت مع اضالکین» وسیدنا 
محمد سید ا خلق عليه الصلاة والسلام لم يغن عن عمه أبي هب من الله شيئاً بل 
لا بد للمعرض من أن يعود عليه عمله کائناً من کان. 

وقد حذر رسول الله ياه کل آقربائه وحتی بناته الطاهرات بقوله الشریف: 
جا َاطِمَة اب مد آنقزي تَفْسَكِ من التار لا أَمْلِكُ لب من الله َي . 

وذلك ما تقتضیه العدالة وال رمة الاية. فلا یملك أحدٌ لاحد شيئاً وكل 
إنسان مأمورٌ عند الله تعالى بالإيمان من ذاته.. فا ینفع الانسان عند ربّه إلا إيمانه 
وأعماله الصالحة. 

وقد ترك الله تعالى لنا في قصة هلاك قوم سيدنا نوح ا من العبرة الباقية 
لنعلم أن الذي یکذّب بآيات الله ولا يفكّر فيا خلق الله لا يستطيع أن یری ا حق 
ولا یمکن أن بهتدي إليه» وإنه لا بد له من الحلاك فإذا ما نزل البلاء حفظ الله 
تال عباده او کت قال تعالل سم .ایند وَالَذِنَ مع فى افای وآغرقتا آل 
کی نم كوأ وا کے 2 . 


(1) مسند الأمام أحمد. 
(2) سورة الأعراف: الاية (64). 
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الاسئلة: 
1- لماذا کان سیدنا نوح ال يحث قومه دائ) على النظر في خلق السموات 
والأرض؟. 
2- قال تعالی: إن کات الله رید أ نیوک ما هو معنی کلمة الاغواء؟. 
3- ما هو سبب نزول المصائب والهموم والکروب على بعض الناس؟. 
4- ما الذي حمله سیدنا نوح اد من الکائنات في سفینته ولاذا؟. 
5- ما هو معنی اسمه الشریف (نوح) نقد؟. 
6- قال رسول اللہ کا «يا قَاطِمَةٌ اب حمر أ نقذي تَفسكِ من التار لا 
أَمْلِكُ لَك مِنْ الله سَيْنَا) اشرح ا حدیث الشریف. 


تج 5 
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الدرس (22) تحطیم الأصنام 


الدرس الثاني والعشرون 


تحطيم الاصنام 

طلابنا الاعزاء: سیکون درسنا الیوم عن عمل عظیم من آعمال سیدنا ابراهیم 
ان وقد ذکره القرآن الکریم لیکون ذکری خالدة للبشر.. فما يقصّه الله 
علينا في القرآن الکریم لیس جرد حکایات وروایات. بل بہذہ القصص الواقعيّة 
الحقيقيّة قص للباطل وهدمٌ له وإقامة للحق ودعمه.. إن في قصص القرآن 
الکریم عبرة وفائدة للإنسان الذي يريد ال حق ویبحث عنه.. 

سیدنا إبراهيم انلا نشا في بلدة كانت تعبد الأصنام» وحتی والداه کانا 
یعبدان تلك الأصنام» ولکنه ا كان یفگر بکل شيء من حوله؛ فلم يهاش 
الناس على ضلاشم بل هداه تفكيره إلى أنه لا يمكن لهذه الأصنام أن تکون 
خالقاً ولا رازقاً فکیف لي أن آعبدها وأطلب منها حاجتي؟ . 

عََّ أن أطلب ما آرید من ا خالق تبارك وتعالی» ولیس من صنم یصنعه 
الناس بأیدیہمء إن هذا الصنم لا یستطیع أن یتحرك من مکانه بل هو بحاجة 
لمن جرکه» لقد توصل بسرعة بتفكيره أن عبادة الناس للأصنام شيءٌ 
سخیف فعلاً.. ولكنّ هذا الأمر للأسف هو الستشري بین الناس والتفشي 
بينهم» ولقد توارثوه فاتبعوا وقلُدوا ما وجدوا عليه آجدادهم من غير أن 
روا االات ا حو وس و ھی کیا یا کر سد 
توك من الارن شاتعال لہ اقلا له لاف ای لاس 
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ی هذا الکون الا له تعانی» وأراد من شدّة حبّه وعطفه عل قومه آن بصلوا 
للایمان بالله بالتفکیرہذا الکون كما توصل هو من قبلهم» لذلك سألهم 
سیدنا إبراهيم ای منتقداً طريقة عبادتهم لعلّه بسواله رك فکرهم قال 


161 ووه مام َلاق آشر ها مکو ۳ 

وکلمة اتی س المع یه احجارة متحوتة على شکل 
آشخاص قدماء تمثل صورتهم. 

وكلمة : # لفوت 4 تعني: تعبدوضا وآنه نتم مائلون إليها بالحبة. 


بعد سؤاله اتنا أجابه قومه: +( الوا ودا عابتا اعبت 2 . 


ومن هذا الجواب يتّضح أن القوم اعترفوا أنهم یتبعون آباءهم من غير تفكير» 
فک أن آباءهم كانوا يعبدونها فهم كذلك یعبدونہا!. 

على الإنسان أن لا يتبع أحداً من دون تفکیر الله تعالی منح الإنسان جوهرة 
وہہ مس تی می 
وهكذا كان سیدنا ابراهیم لت یفگر بکل شي» فاهتدی بسرعة للحقٌّ 


ونبذ الأصنام. 
کک سک ہے' رھ ر مور 


فقال هم 9 ات : ۶ قال لقد ک نتم وء ابا ڙڪم في صل میرن پ5 


(1) سورة الأنبياء: الآية (52). 
(2) سورة الأنبياء: الآية (53). 
(3) سورة الأنبياء: الآية (54). 
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الدرس (22) تحطیم الأصنام 
والضلال هو عکس الاهتداء والسعادة والبین: هو الأمر الواضح 
الکشوف. لذلك قال هم ال أخهم بعیدون عن طریق السعادة والاهتداء 
وهو آمر واضح وضوح الشمس برابعة الٹھارء أيعبد الانسان صن]!.. حجراً 
تیحته يدك آیکون ا؟۱.. هل هذا امسر هو الذي خلق للانسان سمعه 
وبصره ويديه ورجلیه» هل هو الذي خلقه في بطن آمّه وأتى به هذه 
الدنیا؟۱. 
لا بد للإنسان من التفکیر بهذا الکون» فلیفگر بدوران الکرة الأرضية حول 
نفسها حيث الیل والتهان ما آعظم من يدوّرهاء لیفگر كيف ینزل ا ماء من 
السیاء بالشمس» البحرء الغيم» الرياح» الطر ونظام هطوله ألا توجد ید 
منظمة؟! هذه ا مباہ الوجودة على الأرض من أين تنزل من السماء؟. من 
الذي ینزها؟ ما هذه احیوینات الى تسري الات وك ثمرة نوغٌ من 
الحیوینات: ما هذه اليد التي توصل كل نوع إلى ثمرته؟ عندما تنضج الشمرة 
ما الذي یقطع عنها لقن رد فلولا ذلك 1 ولوصلت 
التفاحة إلى حذٌ كبير في الجسامة والضخامة فما هذه اليد التي تعطي كل 
شيء بمقدار؟. 
هل الصنم هو الذي خلق الإنسان في بطن آمه ووضع له كل جهاز نی محله؟. 
حين سمعوا منه هذا المنطق قالرا: +( َالو بل رت نالع پل . 
لقد وجدوا أن كلامه حق» ولكنهم ولحبث نفوسهم وقلة تفكيرهم یظنون 


(1) سورة الأنبياء: الآية (55). 
199 


التربية الاسلامية للناشئة 


بکل صادق أنه یتلاعب بهم بکلامه العالي» لذلك رد عليهم: ۷ 
ربب وَالارضِ الری مطرهري وتا عل لکن اہی )للا 
وکلمة: ی مرش أي: آظهرهن على هذا النظام الکامل» انظروا 
بهذا الکون وفكّروا فيه ألا يوجد لهذا الکون مرب برییه ویمده با حیاۃ؟ من 
الذي جعل هذا الکون هذا النظام الصارم بالدقة؟. 

من الذي رنب الفصول الاربعة واللیل والنهار؟. 

ألا تفگرون ناذا رتب الله کل ذلك» ولاذا آرسلکم هذه الدنیا؟. 

وآما قوله اططظ: رانا َل هریت 4 آي: إن شتتم وآردتم أَبيّن 
لکم. 

لکهم رفضوا وظتوا لعدم تفكيرهم أنه یتلاعب بهم بکلامه ابدید» هذا 
الکلام ما سمعوه من آحدٍ سابقا؛ والذي لا یفگر بخاف من کل شيء. 


رص ے +2 2 چم روحم 4 فرط و 
قال تعال: َو سید سس بعد أن ولوأ ميري 24 . 


سےسمے> 


وكلمة: پ وتا چ آي: تسیبر الله کله بأسمائه ا حسنی. کل ما يجري بهذا 
الكون هو بعلم الله تعالى» وكلّه خی بخير على الانسان. 

e 7 7‏ سک کو سے 7 ےو 2 

وَكلمة: لا یدن اصن آي: آدبُر ها تدبيراً من أجل هدایتکم. 

قال ذلك بنفسه الشريفة.. هم لم یقبلوا بالنطق الذي حاورهم به» رفضوا 
بيانه العالی.. لذا قرّر ای أن يجعل النقاش مع قومه بلخة عملیّة لقد عزم 


(1) سورة الأنبياء: الاية (56). 
(2) سورة الأنبياء: الاية (57). 
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على أن يكسّر لهم آصنامهم ليريم بالعملي أَتہا لا حول مھا ولا قوة وضع 
خطةً حکمة لتكسير الأصنام وعمد لتنفيذها في الوقت المحدّد. 
ولكن هل قدّر سيدنا إبراهيم نید عواقب هذه العملية الخطرة؟ . 
نعمء إِلّه خير من بقدّر نتائج هذه العمليّة العظیمة إن يعلم أن حياته ستكون 
الثمن لفل هکذا خطة کببرة آنه سیواجه ات كاملة لوحده أمنة عريقة 
وقوية» ولك حياته ال بقدمها تضحية لله تعالی من أجل هداية قومه 
الصالين» الجاهلين» الخاسرين.. انم خسرون الا خرة وما فیها من جنات 
أبديّة بعبادة أصنام تافهة تجلب لهم الشقاء في الدنیا والنار نی الاخرة. 
تا عم عل شیب یز وان له تانق عبات بره ولاه 
نجحت فا ستغختر حياة قومه جميعهم. 
وجاء الوقت الناسب والذي کان یترقبه.. كان القوم منشغلون باحتفال 
عفن مت راک او تا ال ال کی زاب نت 
الفرصة لسیدنا ابراهیم اند فدخل العبد وهو يحمل بيده الشریفة فأساً.. 
فعمد إلى الأصنام وکشرها كلها باستثناء الصنم الأكبر» ترکه وم جطمه ثم 

3 ء ۰ 7 

علق الفأس عليهء وترك للقوم مفاجاة كبيرة ما كان لیستطیع إنسان بذلك 
العصر أن یتصوّرهاء أو يتخيّل حدوثها. 


۶ ور‎ sg 


قال تعال: ۶ج مه لا كيرا ل لاله کے )هللا 


سے 


(1) سورة الأنبياء: الاية (58). 
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وكلمة: ۲ جا پ4 أي: قطعاً صغيرة مرميّة على الأرض. 

7 هلوک 4 آي: لعلّمسم برجصون إل الله تعالى 
ويتخلّصون من کفرهم» یرجعون إلى تفکیرهم لیھتدواء فان فكّروا بأمر هذه 
الأصنام المرميّة قطعاً على الأرض وجدوا أنها م تقو على الدفاع عن نفسهاء 
وأن هذا الصنم الكبير الذي ما زال سالاً م يستطع أن يرد عن باقي الأصنام 
شيئاء وأنّه لا حول لها ولاقوّة» عندها يعلمون ضلاهم ويندمون على 
عبادتہاء وعند ذلك تسهل هدايتهم والأخذ بيدهم وإخراجهم من 
الظلات.. ظلات الآباء إلى نور الله والرسول. 

انتهی الاحتفال الشعبي وانقضت تلك الليلة بها حملت من أعمال سيّئة 
ستبقی برقاہہمء انتهت تلك الليلة وهم لم یعلموا ماذا فعل بأصنامهم ذلك 
الفتی العظيم» وما أن دخل كهنة العبد معبدهم حتّی شاهدوا ما جعلهم 
مصعوقين» فتحوا آفواههم وشخصت آبصارهم من هول تلك الفاجعت 
وبحرقة وألم شدید: امن فص لاله لین لیلییت ي . 

ون بعضهم البعض ار میتی کرش زيم چ2 . 

فقرّروا بعد أن ضح ا خبر بکل آرجاء المدينة أن پرسلوا وراء سیدنا إبراهيم 
ات لیتاگدوا من صحة ما سمعوه ولأن الأمر مهم جداً وخطیر سیتم 
استجوابه داخل العبد. 

(1) سورة الأنبياء: الاية (59). 


)2( سورة الأنبياء: الاية (60). 
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+( تالا موي لح باس للم قدو " عليه أنه هو الفاعل. 
جاء سیدنا إبراهيم ال وهو يسير بخطوات ثابتة.. ويمشي مشية عز 
وافتخار» مرفوع الرأس بعمله الكبير» كان السرور ظاهراً على وجهه 
الشریف كأنّه قادمٌ لاستلام جائزةٍ كبيرة أو مكافأةٍ عظيمة! وبالحقيقة إنه 
قادم نحو الخطر الداهم.. نحو الإعدام. 
فما إن دخل المعبد حتی وجد وجوها يكسوها الغيظ الشدید» وتتحرق بلهفة 
لمعرفة ما حدث في تلك الليلة» التي أصبحت تاريخاً هم» وعلى الفور سألوه: 
۶ الوا نت قعات مدا اا هيم “2 . 
نظر سیدنا إبراهيم ات بالأصنام المكسّرة ونظر للصنم الكبير الذي ما زال 
الفأس معلّق علیه وقال ت جا اپ قال بل له تكله ككيرَهُمْ هدا .. 4 هذا 
الصنم الكبير ۶ فلوم .. # هيا اسألوهم من الذي فعل بهم ما فعل ان 
كاوا ينطِفُوت ب4 سیقولون لکم من الذي فعل بهم ذلك 
لقد حرّك شم تفکیرهم الجامد رغ عنهم؛ على الرغم من أن عبادة الحجارة 
جعلت تفکیرهم وقلوبهم کا حجارة ولکنه | اط حرّض تلك الأدمغة على 
التفكير.. 
حقا إِنہا خطة عظيمة ولا تصدر إلا عن إنسانٍ مومن مفكر بصيره فأيّ 
جواب سيجيبون به الآن؟. 
(1) سورة الأنبياء: الاية (61). 


)2( سورة الأنبياء: الآية (62). 
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تیم ورغاً عنهم سیون ویعترفون بأنّ هذه الأصنام لا تتکلم» فکیف لنا أن 
اي 

مهم 4 لقد ہنا بجوابه وعرفوا أنَّ عملهم كان خطأ كبيراً. 
َو کم شم الموج 4 . 
رجعوا للحق وأقروا بضلاطم.. 
ولکن سرعان ما تعالت الأصوات.. آصوات الکهنة الذین خجلوا من أن 
یکشف طم فتىّ في مقتبل العمر ضلالهم وضلال آبائهم وآجدادهم فمن 
بعد الحجّة الدامغة والتي لا لبس فیها أبداً ولا غموض ارتدوا وعادوا للکفر 
( کوشا کک شین مت ما کف یفرب 94 
إن کلمة: ‏ ثم نوا 4 بمعنی: ارتدوا وعادوا. 
وكلمة: 8 عل رءوسهم * بمعنی:رجعوا عن تفکیرهم الذي برژوسهم 
الذي حرّكه سیدنا إبراهيم ال وعادوا لضلالهم» وقالوا بین بعضهم 
البعض: آنتم ترکتم الاصنام بدون حماية» کان يجب علیکم حمايتهاء هنالك 
رد عليهم سيدنا إبراهيم الا بقَوَّةِ وباصرار 06 به جبروتهم وطغيانهم 
کال افتعبدودے من دون أله ما لانتعکم شیا ول یضرم چ . 
ما هذه السخافة.. آتعبدون حجارة... ملقاة عبل الارض قطعا ایضا؟. اذا 


(1) سورة الأنبياء: الاية (64). 
(2) سورة الأنبياء: الاية (65). 
(3) سورة الأنبياء: الاية (66). 
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كانت هذه الحجارة غير قادرة على الدفاع عن نفسها فکیف یمکن ها أن 
تنفعكم أو تضرّكم؟. لماذا هذا الخوف منها..؟ أجيبوني!. 
ل ی لک ویماتغہڈوے یں دود أقلاتتقرت 04 
وکلمة: و ایک تدل عل ضجره منهم. بعد ما پینت لکم بالنطق 
واحجة وکسرت حاجز الخوف عندکم من هذه الأصنام لا زلتم تریدوها! 
حقاً إنه شيء سخیف.. 
هذه الأصنام لیس منها شيء.. لا فعل لها.. فالّه آعطاکم الفکر ناذا لا 
ونو کون هذا ل 
آتترکون الله ا خالق النعم الرزٌاق وتلحقون بأناس ضالین ماتوا منذ آمد 
بعید؟. ۱ 


2 
2 


ولکن هولاء القوم الذین امتلأ قلبهم قسوةً ولؤماً قرروا أن يحرقوا سیدنا 
ابراهیم ا جزاءً له لتکسیره آصنامهم» وصتُوا آذانبم عن کل منطق 
وحجَة قوية خاطبهم بها هذا الرسول العظیم. 

+ کیا را له بنا قالش اير 4 . 

حکموا عليه بالقائه في النار.. ظنوا أنه سيخاف منهم ومن نارهم 
وسیتراجع عن کلامه حينها تعود لهم هیبتهم التي فقدوها دفعة واحدة 


(1) سورة الأنبياء: الاية (67). 
(2) سورة الصافات: الاية (97). 
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شکور 0 


لقد آوقد أهل الدينة نارآ واستمرت لأيام حتی ارتفعت السنة اللّهب إلى 
السیاه» آرادواآن جعلوا منه عبر تکل من یسجرا عل الاصنام لاقف نا 
تعا ی فقد آراد أن يرهم معجزة كبيرة تحصل على أيديهم أنفسهم وبالنار التي 
أعدوها واشتعلوها: 

ر0 إن حم کور )۳ 

شدّة النار التي أشعلوها لم يستطيعوا أن يقتربوا منها.. لأجل ذلك اخترعوا 
المنجنيق (آلة للقذف) يريدون أن يضعوه فيها ويقذفوه إلى النار. 

وفعلاً تركهم الله تعالى ینُذون خطّتهم القاسية برضاء سيدنا إبراهيم 3 
وتضحيته في سبيل أن يروا معجزة لعلهم بهتدون.. ولا وضع سيدنا إبراهيم 
في المنجنيق لالقائه في النار آتاه جبريل اين فقال له: هل لك من حاجة؟ 
فقال: منك لا. فقال: فمن الله؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. اتركني يا 
أخي. قال ذلك لأنه اد عارف أن ربه كله رحمة وحنانء وما أن قذفوا 
سيدنا إبراهيم یل النار حتی: ( قلنايدتاز کون بی وسکما ھی کات 
خرج اللي أمام أعينهم من النار لم يحترق ول يتضرّر من الرمیة بل حرج 
مرفوع الرأس مشرق الوجه وكأنّه القمر في ليلة البدر وكل ما يرجوه ويتمناه 


(1) سورة الأنعام: الآية (80). 
(2) سورة الأنبياء: الآية (68). 
(3) سورة الأنبياء: الاية (69). 
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من قومه أن یروا ما بآنفسهم ویهتدوا إلى مربیهم وموجدهم.. 
ولکنهم للاسف البالغ بالرغم من هذه العجزة الكبيرة لم يقدّروه ول 
یعظموه. فهم لم بہتدوا لا بالمنطق الذي بيّنه لهم سابقاً ولا بالعجزة ا حالیة 
التي جرت آمام أعينهم» ا و بی 

وأرادوأ ‏ بد كيدا فجعلتهم لسرت 
ls‏ ور اس EES‏ 
الأصنام وليكون عبرة لغیرہ. 
وكلمة : الک يت مھ تعني: الخسارة الشديدة» هناك خاسر وهناك 
سر تا ا کی 
إن هؤلاء القوم خسروا سيدنا إبراهيم وه وخسروا کل الجنات التي لو 
آمنوا لجاءهم بها من الله تعالى» لقد كانت خسارتهم كبيرة وشديدة. 

فكان الأفضل بعد ذلك تركهم لله تعالى.. وبعد خروجه من النار سال م یتجرٌاً 
منهم أحد أن يلمسه بلمسة أذى 2 وانما كان رميه بالنار بإذن من الله تعالى لعلهم إن 
شاهدوا رسوله م يحترق فتكون هذه معجزة لهم تساعدهم على تصديقه واتباعه 
ولکنهم رفضوه فهجرهم | و بح عن من يقدر دلالة لله تعالی فيسير بہذیہا. 
و مه نا در ھی 57 ا 


(1) سورة الأنبياء: الاية (70). 
(2) إن كلمة الك تعني الأمان من الله تعالى فكل الرسل الکرام (علیهم السلام) آي: علیهم الأمان. 
(3) سورة العنکبوت: الآية (26). 
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1- عن أي طریق توصّل سیدنا ابراهیم ای الله تعالی؟. 

2- ناذا آراد سیدنا إبراهيم ال تكسير الااصنام؟. 

3- هل قدَّر سیدنا إبراهيم الان العواقب التي ستقع عليه جراء تكسيره 
للأصنام؟. 

4- اشرح الاية الكريمة في قوله تعالى: 


کے5 2 


مکی قیفوت . 

5- هل كان سیدنا إبراهيم الان خائفاً حين استدعي للتحقیق معه بشآن 
تكسير الأصنامء وكيف کان قدومه إلى العبد؟. 

6- لاذا ترك الله تعالی القوم ینفُذون حکمهم على سیدنا إبراهيم انا 
بالقائه في النار؟. ول اذا لم تحرق النار سیدنا إبراهيم اتد؟. 

/- هل یعتبر قول سیدنا إبراهيم ایت وإجابته بأن (الذي کسر الاصنام 
هو کبیرهم) كذبة وخطيئة؟!.أم أنه خير مقال في مثل هذا الحال؟!. 

التدريبات: 
فكر بجھاز السمع الذي منحك الله تعالى ٍیاه» تلك الأذن التي 
تلتقط الأصوات وتجعلك تتعرف عما تحيط بك» فكر بهذا الجهاز 
بعمق.. ثم اذكر الحكمة والفائدة من خلقها من خلال نظراتك فقطء 
ودون الرجوع لمرجع علمي. 

5 @ 8 
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الدرس الثالث والعشرون 
قصة وعرة 

الجزء الأول المؤامرة 
أعزائي الطلاب: العلماء ورثة الانبیاء فکما قزر قوم سيدنا إبراهيم الان حرقه 
بالنار ىا رأينا بالدرس السابق» كذلك أراد المجرمون في هذه القصة قتل 
می ی اف سک تیا اا5 
نه ناقوس الخطر یدق.. فالجرمون قد أجمعوا آمرهم وقرّروا القضاء على 
ضابطنا السید محمد آمین... فهل ستکون نہایة ضابطنا... آم أن الله سیعصمه 


وحميه؟. 


85 3 


لقد كرس العلامة حمد آمین شیخو حن كان ضابطاً للأفن فى مدينة دمشق 
آفعالهم وأعمالهم الاجرامية.. 

آقسم ذلك الیمین بینه وبين نفسه مُعاهداً ربّه منذ أن تخرٌج من كلية عنبر 
العسكريّة کضابط آمن آقسم على أن لا يهنأ له عيش مادام الباطل يسري 
ویرتع فسَیْسخر كل ما أوتي في سبیل القضاء عليه ناصرا للحق مُقیما 
للعدل» ومضی يعمل بذلك.. 

كانت تلك الفترة هي عصر الجرمین والاجرام الذهبي ولا یأمن الرء على 
نفسه بعد غروب الشمس واختفاء النور إلا أن یلزم بیته.. 
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وما إن استلم السید محمد أمين منصبه واستلم كافة الصلاحیّات لیزاول 
عمله حتی هجر ا نامء فکان يخرج صباحاً إلى عمله ولا یعود إلا بعد الفجر 
بقلیل لینال قسطاً بسیطاً من النوم بعد أن أمضى سحابة نہارہ ولیله 
بملاحقة المجرمين یقتحم علیهم خابلهم ويدمّر خططاتہم ويبطل آعیاهم 
الإجراميّة حتی دم وم یب منهم لا القلیل / 30-20 جرمال كان یدیم 
بنفسه إذ وجد أنه عندما يبعثهم للسجن پلجوون للرشاوي والوساطات 
والعارف لیتم إطلاق سراحهم بالقضاء وبالتالی يبقون على ما هم عليه من 
بلاء مسلط على الناس وعلى آنفسهم. 

وعلى سبیل الثال لا الحصر کان ینصب الکمائن على طرق المجرمين عندما 
یعودون مورین شکاری» فیّقاجی السکران حیث تنقض عناصرةٌ عليه 
فیزمونه أرضاً ویضعون «الفلقة) يربطون بها قدَمیْهِ فیجلده حتی تسیل 
السا سر ها شرف و طقف ی کر اقیت 
آرجوك ان مروت کر کار یوم وأنا نی انتظارك لارخب بك مثل هذا 
الترحاب الجميل.. والجرم يتأوٌه ويبكي ولکن هیهات هیهات وقل أن 
یعود. وبذلك یکون قد كف آذاه عن الناس. 

فهذا مثال بسيط من آسالیب ضابطنا التي يتبعها مع آمثال آولئك. 

نعم لقد حاصرهم بکل مکان وسدٌ عليهم الدروب واقتحم علیهم دور الفجور 
حتی دوّخهم وشتّت شملهم ففرٌ قسمٌ منهم إلى العراق وآخرون قابعون في 
الستجون وآخرون تاتبون. 
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عندها جمع البقیة الباقية من المجرمين شتات شََمْلِهِمْ ليتدارسوا آمرهم إذ باتوا 
بخطر عظیم يتناقشون بوضعهم الراهن التعیس علّھم بجدون حلا 
وفي الاجتماع دار التقاش بين الجرمین: ین أيام جدنا وبطولاتنا التي ما عدنا 
نحلم بها!. أيام كنا إذا خرج أَحدُنا إلى السوق فيغلقه. كانت الناس مل الشارع 
إذا رأت أحدنا... آه على تلك الأيام... أيام عر وقوّة... آما الآن آصبحنا یا رجال 
نريد «سلتنا بلا عنب» فهل هذا الوضع يطاق.. یا حیف على الرجال.. یا حیف. 
سا توا اد مت وی EEE‏ کا لا اکا 
نصدّقْ ما بحدث. نريدٌ حلا هذا الوضع اليو وقبل الخد ستقتله مهم كلّفنا 
متس تد ا7ت تی کا مکی ات ان 
تتخلص منه ولو كلّف ذلك قتل رجل أو اثنين أو ثلاثة وحتى أربعة» فهو 
واحد ونحن كثيرون فالهم أن نحق هدّفنا ونعود لعرّنا وجنا أسياداً على 
الان لا سود وال لت 
وهكذا فلقد توصلوا إلى هذا القرار متصف ليلةٍ انعقاد مؤمّرهم وتآمُرهم 
على قتل ضابطنا باني صرح العدالة والاطمئنانٍ في ربوع الشام مهبط 
الأنبیاء ومهد الرسالات السارة: 

0+2 
كان السید محمد أمين قد عاد لبه وآوی ال فراشه إذ شاهد أن الام 
والأمان مستتبٌٍ ولا حاجة لاستنفاره كالعادة طوال اللیل.. فقد ادت 
صروخ المجرمينَ وساد الاطمتنان. 
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ولكنْ يا للغرابة.. فلقذ آحس بضیق شدید كأن حبلاً يضيّق التاق على 
رقبته. 
ضابطنا: خیرا (ن شاء الّه.. خبر!. لم هناگ خطاً قد حدت بالقسم؟. عل 
آن آذهب راف لأاع عل الأمور وأندارالاعطاء ان جات 
مض من فراشه ولبس برٌتهُ العسکریة مصطحباً سلاخه ومشی إلى القسم 
مسرعاً وزو جته نائمة لم تعلم بذهابه. 
وني الطريق التقی برجل قد شرب الخمروكان يسير متثاقلاً یرتطِمُ باحدران 
وهويتمايل یمن ويسرة ویکاد يقمٌ ثم یتما سك متراقصاً كورقة في مهب 
الريح.. إنه نفس الشخص الذي أدَّبهِ منذ بضعة أيام مضت.. صفعه صفعةً 
على خده أتبعها بأقوى منها حتى صحا قليلاً من سکره وعاد إلى صوابه 
فوعی ما يقول» عندّها کلّمه موبّخاً: ألم تتب وتعاهدني على التوبة» أرجعت 
لشرب الخمور والسكر؟. 
ثم تركه وتابع طريقه مسرعاً في مشيته للقشم لیطمَیِنٌ على الأوضاع هناك. 
أما الجرمون فقد أنهوا اجتماعهم وخرجوا لتنفيذ قرارهم الحاسم ولو كلفهم 
ذلك ما كلف من وقوع ضحايا منهم» ذلك أنه واحد وهم اثنان وعشرون» 
فلیقتل واحد وائنان ونکون قتلناه.. فبعثوا أحدى ليحت عن غريمهم 
يستقصي خبره آبالقشم مو جود آم لا؟. فإن کان بالقسم هجموا عليه جميعاً 
وقتلوه» ولو یل منهم البعض.. فسيرتمٌ الباقون باجرامهم آمنينَ مطمئنين. 
ROR‏ 
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04 2 2 ۰ ع ۳ 7 ۲ 
وصل مبعوثهم إلى القسم قبل وصول ضابطنا «رئیس القسم» ولا لم جده 
۲ ۲ 
بالقسم رجع الجرم البعوث خاعته وأخبرهم بانه في بيته لا بالقسم. 
و 1 3 3 324 پا ۶ و 
سروا كثيرا هذه الأخبار» فهذا ما كانوا یتمنونه.. إذ في البيتِ هدفهم أسهل 
ی 
فهو بمفرده وهم جماعة. 
وبمشيئة القدرة الإلية انطلقوا بطريق مغاير للتي سلکها.. ولدى وصولهم 
إلى بيته هجموا جميعاً شاهرین أُسْلِحَتهِمْ مكشّرينَ عن أنيابٍ الشرٌ 
والاجرام تطفح على وجوههم نوایاهم السوداء الخبيثة. 
وكا سبق» بتلك الأثناء کان ضابطنا قد وصّل القسع. إنه ليس في البیت. 
هجم المجرمون بانجاه بيتِ السید محمد أمين وبمشيئة الله أخطأوًا بابه» فبدل 
أن يحْلَعوا بابّه خلعوا باب دار جارہ.. وأثناءَ خلعهم الباب وصَل ذلك 
الرجل السكران المخمور الذي آدّبه لت ضابطنا.. هنالك ثارت ثورة الخمرة 
في رأسه فصاع بم بصوت کالرعد: 
يا كلاب.. ماذا تعملون؟. يا قليلي الشرف.. حقراء.. وكال لهم الشتائم 
شتائمَ السكارى فظنوه غريمَھُمُ الضابط الشهم.. تركوا الباب وهجمّوا 
2 ف ىن 5 ۔ 5 ۰ 2 2 e‏ 0 ۔ 
عليه.. ظنوه وفي ظلمة الليل رئيس القسم الذي يعرفون بانه قلا ينام اللیل. 
إذاً هو الذي يدافمٌ عن بيته لا سواةٌ.. فلقد أصبح بين أيديهم فريسة سهلة.. 
وأطلقوا عليه الرصاص فوقع مضرّجا بدمه» ثم أفرغوا خازن مسدسانهم 
في جسدہ: بقدمیّه ورجليّه برأسه وصدرهء عندما آفرغوا حقدھم وشفوا 
غلیلهم.. تركوه هاربين مولينَ الأدبارٌ» وأما السكران فكان مَرْمِياً على 
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الأرض مضر جا بدمائه فاقداً الحياة. 

ROR 
عاد ضابطنا بعد فترة من الزمن وذلك بعد أن زار القسم وتفقد أوضاعه ورأی أن‎ 
الأمن مستتب... الهدوء والأمان بكل مکان» وكل الأمور تجري طبيعيّة وعلى ما‎ 
يرام.. هنالك زال ما به من هم وغم وضيق كان قد أل به.. أجل رجع ففوجئ‎ 
بالضجیج حول منزله یش عنان السماء والناس في هرج ومرج.. استغرب لمشهد‎ 
ملق عل الام مض حا ات‎ E السکران اللی‎ 
وفاقد اباة.‎ 
کل هذا الضجيج والاصوات من آزیز الرصاص وصراخ الجرمین‎ 
که ماکان 7ھ تارق هه امن شمه بل قیت ھا‎ 
في سباتٍ عمیق فلم تسمع ول تر.‎ 
لقد شاء الله الرحيم ذلك. فلو أنها استيقظت ول تشاهد زوجها فيا ترى ماذا‎ 
۶۰۰ 
آبتِ المشيئة الإِقَیةُ إلا أن تنشَدً السید محمد أمين ناصر ا حق وتهدمٌ آرکان‎ 
الشر وأهله. قال تعالى: ل تیا لر اموا إن تنصروأ الله یصرک وشت‎ 
سکره وردّهم فاشلين لم ينالوا منه سوعاً وكفاه الله قتالهم.‎ 


(1) سورة محمد: الآية (7). 
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الأسئلة والتدریبات: 


-1 


-2 


بماذا عاهد العلامة محمد أمين شیخو ربّه حين تخرج ضابط أمن من 
الكليّة العسکریة؟ . 

كيف كانت الأوضاع الأمنية في مدينة دمشق في آواخر العهد 
العشانی؟. 

كيف كان المجرمون يخرجون من السجون بعد إلقاء القبض علیهم 
من قبل الضابط محمد أمين؟. 

حين كان الضابط محمد أمين يعاقب المجرم الذي يقع بالکمین» ماذا 


كان يقول له بعد تأديبه؟. 
لماذا قرر الجرمون المتبقون خارج السجون أن يقتلوا الضابط محمد 
امرش 


7۶0 ٘9 ٔ9999 خط ىن 


نوم عميق ولم تسمع آصوات إطلاق النار في جوار النزل؟. 


5 @ @ 
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الدرس الرابع والعشرون 


الحراس الأمناء 
الجزء الثاني ملحمة عظيمة ضد الحرمان واللاانسانية 
رآینا بقصة المؤامرة موامرة الجرمین لقتل ضابطنا السید محمد أمين كيف 
آفشلها الله عز وجل. 

هلر وق مادو رو کم اليد گ. 

ولا ۱7۳۲۳9۹ 
على الاجرام والجرمین: وأن یل ليل الشام البهیم إلى نس وأمن وأمان 
وف ول میا ا ارك وان 
هؤلاء الذين آرادوا قتله والتخلص منه هم جرمون حقیقیون قتلة.. برقابهم 
اشن کرد 
ولكن هناك رجال غدوا مجرمين بسبب واقع مرير وعيشة صعبة كانت تحل 
بهم .. فالفقر وانعدام الطعام والشراب وجوع أبنائهم هو الذي حوطم 
مجر مين مرعبین.. ھؤلاء كيف سیتعامل معهم؟ 
ماهو ا حل الذي سيبتكره هم لیخلصهم من اجرامهم وليخلّص أيضاً 
أسرهم وأبناءهم من مستقبلهم المظلم؟. 


(1) سورة الأنعام :الآية (18). 
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هذا الصلح العظیم. كيف آحال ليل الشام إلى أيام مشرقة دامت لسنین 
عديدة؟20, 

تا را 
با حق وبالجدارة 
طلابنا الاعزاء: تعجب العلماء والفلاسفة الکبار آمشال العالم الشهير السیر 
جون بينت الإنكليزي2 وكذلك الأدیب الكبير الدکتور مصطفى حموداقا 
وكثير من العلماء الكبار تعجبوا كيف أتى هذا الانسان لوحده ہذہ الدلالة 
العالية والتي لا يستطيع إنسان أن يأتي بحرف من مثلها. 
والحقيقة أن أعماله الانسانية الكبرى التي قام بها هي السبب بهذا الفتح 
الربّاني العظيم. وأن لیس للإنسان إلا ما سعی.. فبسعيه وبذل روحه وماله 
في سبيل إحقاق ات ونصرة من لا ناصر له فتح الله عليه بهذا العلم الّلدني 
الإشراقي الذي حيّر العلماء وأخذ بلب ومجامع القلوب. 


(1) لطفاً انظر كتاب (صفحات من الجد الخالد) وفيه بعض من الأعمال الكبرى للعلّامة الإنساني محمد 
أمين شيخو قذس الله سره. 

)2( الفيلسوف الکبیر السير جون بينت أسلم على يدي العلامة محمد أمين شیخو نی عام 1953 بعد 
حوارات رائعة دارت بينهماء والتي جعلت السير بینت يقول أمام حشد كبير من العلماء الغربيين لا [ 


(3) المفكّر الإسلامي المصري الكبير الطبيب مصطفى محمود صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير (العلم 
والرییان) وله مولفات ومقالات کثیرة» قضی عمره بالبحث والدراسة والفلسقة وهو القائل: م أقرأ 
بحياتي كلها کلمة واحدة من کلمات العلامة محمد آمین شیخو عند أحد من العلماء لا السابقین ولا 
اللاحقين وقد أفرد كتاباً خاصاً عن بعض علوم العلامة وکان هذا آخر کتاب أصدره في حياته وسماہ 
«نظرات في صحائف العلامة الإنساني الكبير محمد أمين شیخو قدس الله سره». 
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إنہا مسيرة حياة ولکنها ليست كأية حياة.. إنہا حياةٌ ملیئة بالکفاح والبذل 
والعونة والتضحية والایثار فلا يترك عملاً صغيراً يرضي الالّه إلا ویقوم 
به» وإذ بهذا العمل الذي یظنه صغيراً لا تقوی على عمله ثِلَةٌ بحاها. 

كان یری نفسه لا یقڈم شيئاً وهو بالحقيقة يقدّم كل شيء» كان کا قال عليه 
الصلاة والسلام جده العظيم: «اللهم أرني نفسي بعيني صغیراً وبأعين 
الناس كبيراً». 

كان یسجد لله بينه وبين نفسه إثر كل عمل يقوم به» وهو بالحقيقة في سجود 
سكير وسلّك نفوساً بطریق اهل فسجدت لاعن بدیه الطاهرتین. 
والان بہذہ الواقعة ترون أعزائي الطلاب كيف حول سبعين مجرماً مع 
آسرهم إلى حماة للوطنء حماة للبیوت والاعراض فجعل البسمة ترتسم على 
وجوههم ووجوه آسرهم ووجوه آبناء وطنهم. 


02 


حالة الا مبراطورية العثمانیة في آخر آیامها: 

إن الامبراطورية العثمانیة حين ترکت السير بكتاب الله تعالی واستبدلت ذلك 
OA‏ اک او لت اس اھ الم اون لت 
يعمل فیها ويأخذ منها کل مأخذ حتی سمیت عند الغرب بالرجل الریض. 
هذا هو حال الامبراطورية العشانية فی آوائل القرن العشرین» لذا لا عجب 
أن حّت الفوضی وساد الاجرام في آنحاء ختلفة من بلاد الشام الواقعة 
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تحت حكمهاء لقد تقهقر الأمن واضطربت الطمأنينة وعانی الناس ظروفاً لا 
يحسدون عليهاء فكثر الفقرٌ والحرمان» النهب والسلب والسرقات؛ هنالك 
شعر الواطنون باشطر الداهم» فا آن تغرب الشمس وجل الظلام کی 
توصد آبواب البیوت وتخلو الشوارع من الارة وخصوصاً بمنطقتي الصا حيّة 
والأكراد.. فالفوضی العارمة بأشدّهاء آما امخارج من بيته بعد الغروب فلا 
يلوم إلا نفسه لأنه سیکون فريسةً لقطاع الطرق واللصوص أو غنيمة 
لامثاهم المجرمين» فهو إما مسروق أو مقتول.. 
21 

بتلك الأثناء وحيال هذا الواقع وكعمل آمني قام قائد الجيش (القومندان) 
بتحرير كتاب مستعجل بتعیین ضابطنا السيد محمد أمين مدير ناحية في منطقة 
جبل الأكراد بدمشق. ومنحه كامل الصلاحيات لتنفيذ الأهداف التي يريد 
تحقيقها في سبيل إعادة الطمأنينة للناس» لقد فرّضه تفويضاً كاملاً ومنحه 
كافة الصالاحيات وذلك لما شاهده منه. 

ی ضابطنا الکتاب وبناءً عليه حرج إلى تلك المنطقة واستلم رئاسة قسمها 
«الخفر» وبدأ هناك بأعماله التطهيرية وخططه العبقرية حتى أمسك زمام 
الاو بقبضة من فولاذ» قضی عل کا مظاهر الفوضی والاعتداء بدون 
أدنى تہاون أو استهتاره حتی أحلّ الأمن ا حقیقي في المنطقة» وذلك حصيلة 
جهِدٍ متواصل شاقء لم يكن يكل أو يمل وم تفتر له عزيمة» حتى غادر 
مقلتيه النومء يسهر الليالي الطوال بجتثٌ الإجرام والاعتداءات؛ ويقضي على 
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المنكر والرذیل حيث لاحق الفاعلین في ارتکاباتبم وقبض علیهم وعاقبهم 
أشد العقوبات» هاجمهم في أوكارهم الجبليّة حتی زرع جبل قاسیون وجبل 
الأربعين بحوافر خيله ومن معه من دوریات: فیا مر من ليلة إلا وله فيها 
خططات ينقّذها باقتحامات ومداهمات في أعالي الجبلين حيث خابى 
المجرمين» حتى أحال أمنهم رعباًء لم يتصوّروا يوماً من الأيام استلام ضابط 
له من البطش والجرأة والشجاعة ما يجعله بهاجهم في معاقلهم ويقتحم 
عليهم أوكارهم فيقبض عليهم ويذيقهم ألوان العقاب أو ليضعهم في 
السجون ينفذ عمليات فدائيّة صاعقة للباطل وأهله من أجل أن يرتع الناس 
بالأمان» ويعيد لهم طعم الحياة وللأطفال ابتسامتهم. 
كان يسهر ويشقىء يبذل راحته ويضحي بروحه لينام الناس آمنين مطمئنين. 
واستطاع بجهده المتواصل أن يز بقسم من المجرمين فی السجون. آولشك 
تو ا وام اا شرس بحن لاقت انر لاا امت 
والنهب. وآخرون من نفس الفئة هربوا خارج البلاد بلا رجعة خشية 
ات وا ال 
وهناك قسمٌ كبيرٌ آخر تاب على يديه وآناب فلم یعودوا لیتجروژوا أو تسول لهم 
نفوسهم أيّ عمل منكر أو إجرام.. وذلك لشديد ما سيلاقونه من عقاب. 
QOR‏ 
وني مكتبه» نظّم قوائم صنّف فيها جیع أولي الأسبقيّات في عدة أصناف» 
قائمة خاصّة بالفارين الذین غابت وجوههم عن مرآه» وأخرى تضم أسماء 
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السجونین منهم بأحكام خت ختلفة ولم يرتدعوا بعد عم| هم فيه» فما أن يخرجوا 
بعد انتهاء مذّتہم حتی يقعوا ثانية بشرور أعمالهم فيعودون للسجن 
والإذلال» وقائمة خاصّة بالساكتين على مضض المتنعین عن القيام 
بالاجرام وما يزالون يَتُوقُون لاإجرام في سيرهم» ولكنهم يخشون سلطة 
ضابطنا ويخافون بطشه» هؤلاء مُراقبون ولكنهم أخففٌ درجة. 
وقائمة خاصة بالتائبین حقیقةً الذين أصبح سيرهم مأموناء وقد بلغ عدد 
هؤلاء سبعين رجلا وبذلك استطاع أن يطهّر المنطقة من کل ما يزعجها من 
سرقة وسلب ونبب وغيره من الاعتداءات التي قد تصل للقتل والإجرام. 
2 وساد الامان وعادت ل منطقته الطمأنينة لقلوب الناس 
ثانية» فعادوا بمارسون حیاتہم بحریة وسلام ليلا ونہارء یرتادون الساجد 
ویدخلون الاسواق ویخرجون للبساتین واحقول.. 
بعد ذلك استطاع هذا الجاهد الكبير أن ينام بعض ليالي الاسبوع في بيته ولا 
یناوب في القسم ويخرج لمات الداهمة في الجبال. 

OOO 
ذات ليلة وإثر مغادرته القسم لداره طرق الباب» كان الوقت قد تجاوز‎ 
منتصف اللیل بساعتین.. غريب!. من الطارق بمشل هذا الوقت من‎ 
راتا ماک وب‎ E اللیل؟! لته تود لباك قط‎ 
من الطارق؟.‎ 
جاءه الرد: سيدي حراميّة ( لصوص).‎ 


221 


التربية الاسلامية للناشئة 


استغرب ما سمعه فنادی انية وبصوت أعلى: من الطارق؟. 
قالوا: سَيّدي نحن لصوص. 
مر غریب.. بل غريبٌ جداً!. 
عاد مباشرة لغرفته فأخرج مسدسه من تحت وسادته وزج الطلقة بحجرة 
الانفجار ثم مد يده لوصاد الباب وفتحه وفجأةً برز منقضاً مشهراً مسدسه 
وللغرابة فقد رأى ثلاثة رجال بوضعيّة السالة ویظهر الخوف والرعب وقد 
سیطر علیهم!.. 
بدا من وراتهم بغل وعلیه کیس. ساف ما الأمر.. ما بالکم؟. 
قال آحدهم وهو يرتجف: سيدي سنخبرك بقصتناء ونرجوك يا سيدي أن 
تساعدنا.. نرجوك» فلقد جثناك ونطمع بكرمك وعونك. 
قال السيد محمد أمين: تفضل هات ما عندك. 
تشجّع الرجل وانطلق بحديثه يقص قصتهم شارحاً السبب الذي ساقهم 
بمثل هذا الوقت لنزل رئيس القسم.. فهؤلاء الثلاثة كل منهم أب لأسرةء 
هم زوجات وعندهم أولادٌ صغار» ولكن ليس لدم قوت يومهم» حتى 
الخبز فقد نفد من بيوتهم الخاوية» آما جیوبہم فخالية من النقود ومطابخهم 
فارغة من المؤن» وني البرد القارس لا يوجد عندهم حطب للتدفتة؟!. 
صرخ الأولاد: جائعون نريد أن نأكل وبكوا.. فبكت الأمهات» واعتصر 
لام قلوب هؤلاء الرجال فصکوا بأسنانهم وقَرَكُوا بأيديهم؛ حتى نفد 
صبرهم وخرج كل منهم إلى ا حي. 
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بالشارع ثائراً غاضباً فالتقی بالآخر وقد خرج لذات السبب ونفس الطلب 
فسارا سويّاً بعد أن عرفا أن الذي آحرجهیا هو شيءٌ واحد.. وما هي إلا 
دقائق حتى التقيا بالثالث وقد خرج لنفس الظروف والطلب. 
وني الطريق اتفق الثلاثة على التسلّل للمطحنة «مطحنة أهليّة» لیسلبوا منها 
كيسا من الطحين فيقتسموه مثالثة فلعله يسد رمق أسرهم.. تابعوا مسيرهم 
باتجاه الطحنة وني الطريق خطّطوا للهجوم عليهاء هذا بالنسبة لهم أمرٌ سهل 
پھر فلقد آمضوا سنوات مذا السلك. 
وصلوا الطحنة ومباشرة تسوّروا سورها وفي الداخل عند أحد زوایا الشُور 
كان هناك بغل كبير خاصّ بالطحنة انطلق إليه أحدهم ففكٌ رباطه بینما دخل 
اثنان لغرفة فيها أكياس الطحين فأخرجوا منها كيساً كلوه على ظهر البغل 
وسار الثلاثة ببدوء يجرون البغل باتجاه باب المطحنة الضارجي بتلك الأثناء 
وفي ظلمة الليل (حيث لم تكن بذلك العهد قد انتشرت الکهرباء) استيقظ 
حارس المطحنة على أصوات وقع أقدام خفيفة تعكر صفو الليل وسكونه.. 
نمض من فوره ثم وبسرعة خرج من غرفته وصاح: من هناك؟ ماذا 
00 
بتلك اللحظة کان آحدهم قد صوّب مسدسه وأطلق باتجاه الصوت طلقة 

١ : 1‏ 5 و ۔ 
واحدة» فاختفى الصوت ول يعد لينطلق ثانية!. تری هل آصابه.. هل قتل؟. 
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ثم لاذوا بالفرار» فلقد سمعوا بآذانهم وكأن شخصاً قد هوی غل الأرض 
واختفی صوته من بعد الطلقة. 

وصلوا بعدها إلى دار آحدهم حيث جلسوا هناك یقتسمون الطحین» وقبل 
أن یصلوا وفي الطریق ابتعد واحد منهم منفرداً عنهم لقضاء حاجة بتلك 
الائناء عاد لیتذکر ألم السياط التي نالت من کل آنحاء بدنه فأدمته» تذکر 
مرارة ذلك اليوم» يوم ضربه رئيس القسم عقاباً على عمل صدر منه إذ م 
تقض عليه إلا أيامٌ قليلة» وما أَنْسَاهُ إلا معاناة الصغار للجوع والحرمان» 
ولكن الآن وقد وقع ما وقع وتصوٌر ما سيلقاه على هذا العمل» فهو على يقين 
تام أن رئيس القسم سيكتشفه ويقبض عليه.. أدرك ما بات عليه من خطرء 
عاد إليهم ودخل البيت وما يزال يفكر في مصيره المشؤوم ويزداد رعباً وهو 
يحسب آلف حساب لعقاب رئيس القسم البطاش «حسب نظرته له» وبين 
الاثنان الآخران سيبدآن القسمة» أحس برجفة عنيفة فصرخ: 

«لا تبلوني الله يستركم لا تبلوني.. آنا لا أريد حصّتي من كيس الطحين هذاء 
0 ۰ لا رآیتکم ولا رآیتمون.. ولیذهب کل 
هنا في حال سبيله» غذوا كيس الطحین لکما.. لست شریککا بالسرقة». 
هل الآخران لا سمعوا وسری الرعب لقلبیه| فقالا: رجا ورِجْلَكُ في 
الركاب» وما سیحیق بنا حیق بك.. آما هو فازداد رعباً وعلصاً حتی هیمن 


ا جبن على قلوب احمیع!. 
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ولكن ما ا حل وقد وقعت الفأس بالرأس» ما العمل.. ماذا سنعمل وقد 
7+ 1 من ۹۹۹ ۰" 

قال آحدهم: ما رآیکم يا شباب أن نذهب إليه إلى رئيس القسم» صحيح إنه 
فاس وبطّاش لكتّه رجل شجاعٌ «قبضاي» وشهم ولا يَرّدٌ طالبيه بمساعدة 
بدا فوالله سمعت الکثبر عن شهامته وکرمه وعن كبير الساعدات التي 
يقدّمها لمن یقصده من أهل اي والمقطوعينء ما رآیکم أن نذهب إليه الآن 
ونقص عليه قصّتنا وعن ظروف أسرنا التي أجبرتنا أن نعود لشل هذه 


ات وٹ 


الأعمال؟ آنا متأکد أنه سیساعدنا. 

واتفقوا جميعاً على هذا الرأي وانطلقوا مباشرة إلى القسم لعلمهم أنه بمعظم 
الأحيان يناوب ليلا في القسم. 

ولا اقتربوا من القسم بدأ اللخوف يغزوهم ويسيطر عليهم الرعب آکثر إذ 
ّم يخافون هيبته وشدّته رغم أنهم يتوقعون مساعدته لهم!. 

وقبيل وصوغم القسم بقليل بعثوا أحدهم يستطلع هل هو حقاً بالقسم أم 
لاء لحظات وعاد إليهم فرحا إذ م يجده بالقسم! حتاً هو في منزله» فلربّ) 
بانقسم قبض علیهم مباشسرة ررحي بالسجن للتعذیب والاذلال آما نی 
۳۹ آکبر كدو وحصوصضاً ثم علوان بیته بطلبون 
العون والرحمة» انطلقوا للمنزل على وجه السرعة یرون وراء‌هم البغل 
وعلیه كيس الطحين. 
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الآن فَهِمَ ضابطنا السید محمد أمين قصّتهم وفهم سبب حضورهم في هذا 
الوقت المتأخر من الليل. 

حمد الله كثيراً في نفسه فلقد أدرك أن ثمرة أتعابه وجهوده الشاقة لم تذهب 
سدىّ وام يحسبون له ألف حساب حاضراً كان أم غائباً. 

سألهم: وهل مات ا حارس؟. 

الوا باصوات تر فب خوفاً: نيدي نحن أطلقنا ار عليه وشعرتا أنه از 
على الأرض فقط واختفى صوته ولا ندري أكثر من ذلك عنه. 

صمت قليلاً ثم قال: أتمنى من الله أن يكون على قيد الحياة» وأنا سأساعدكم 
قدر الإمكان. والله يستر أن يكون قد قُیل.. على کل حال أعدكم اني سأبذل 
كل ما بوسعي في مساعدتكم. 

والآن أدخلوا البغل وكيس الطحين إلى بايكتي «الإسطبل العائد لرئیس 
القسم بداره» وغداً حوالي الساعة العاشرة صباحاً يأخذ أحدكم البغل 
وعليه كيس الطحين للمطحنة يربطه هناك بشجرة ويتركه. 

قالوا بعد أن ردت إليهم أرواحهم وزال ال خوف عنهم: هذه بسيطة يا سيدي. 
وقبل أن يغادروا طلب منهم الانتظار قلیلاّء ثم قال: اتبعوني. 

أما هو فقد دخل غرفة المؤونة داخل المنزل حيث أكياس الطحين ومن خلفه 
الرجال الثلاثة» أشار لكيس طحينٍ وقال: خذوه كلوه حلالاً بدل ذاك 
الكيس با حرام. 
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لقد صدق ظنهم فه و حقا كني کریمٌ لاير طالبه» غادروا بعد آن آزال 
عنهم ما مهم من مقاساة ومعاناة هذه الليلة الريرة. 
آما هو فدخل غرفته بعد مغادرتهم وصلى رکعتین وسجد لله حامداً شاكراً 
على ما آلبسه من ثوب اهيبة حتی جعل آمثال آولئك ا حبابرۃ الطغاة یلتجئون 
إليه. 

OOO 

وفي الصباح عندما وصل إلى القسم حدث ما توقعه» إنها شکوی الطحنة 
سرقةٌ موصوفة باقتحام الطحنة وسرقة البغل وكيس الطحين وإطلاق 
الرصاص على الحارس» حيث أصيب بجرح طفيف بكاحله لا أكثر» عندها 
حمد الله كثيراً أن الحادثة لم تود بحياة الحارس» ثم وعلى الفور فتح ضبطاً على 
ورقة خارجيّة العلمه بالنتائج) بالواقعة کما أخبروه ووعدهم خيراً. 
لا عاد المدّعون إلى مطحنتهم وجدوا البغل مربوطاً بالشجرة وعليه كيس 
الطحين!. مباشرة عادوا إلى القسم ليخبروه بعشورهم على البغل وكيس 
الطحين. . وأخبروه أنهم تنازلوا عن الدعوى» عندها مرّق الضبط وبذلك 


كانت النتائج سليمة» وکا وعد الثلاثة وفى. 
ولكنّ هذا ا حادث والاعتراف الذي سمعه من الثلاثة وما يعانونه وأسرهم 


2 
لم 


تو وی کو یس قن 029 . فهذا وضعهم م 
جار اھر می کوش ساٹ ولا من بعده فالعاناة وا حجوع 
227 


التربية الاسلامية للناشئة 


وا حرمان هي هي بالنسبة حمء والطحین ا حلال لهم مسکنات لبؤسهم لا 
يلبث مفعوله أن ينتهي فیعودون للإجرام من جوعهم وجوع آسرهم. 

هذا ا حادث لفت انتباه هذا الضابط الانسان إلى وضع سبعين أسرة تعاني 
العاناة نفسها من البطالة وا حوع وا حرمانء وجعله یمکث ليلة طويلة يفكّر 
ہم 

راتبه الذي يتقاضاه شهرياً لا یمکن أن يكفي إلا لجزءٍ بسیط منهم» ولکن 
الباقين:. کف 3 

إنہم سبعون اسماً مدوناً عنده بالقائمت جرمون ولکن الثلائة أضحوا تائبين» 
ومن قبل ما آکرههم على الاجرام إلا الجوع وا حرمان: والان بعد آن ترکوا 
على يديه طريق الإجرام كيف لهم أن یؤمّنوا آقوات آسرهم رسارس 
صغارهم بعد استهلاك كيس الطحين؟!. 

وعلى الأخصٌ أن سمعتهم مطعونٌ بهاء وما من أحدٍ يرغب بتشغيلهم کعمال 
ومستأجرين مثلء عداك عن السمعة السّيئةء إذ يكفي لأشكالهم وصورهم 
التي جار الزمان عليها وصگها الشقاء وا حرمان بطابعه وصبغها السلوك 
اللوي في تأمين لقمة العيش فباتت مرعبة لا توحي إلا بام جرمون 
قاتلون.. لصوص سارقون. 

كان الناس من قبل استلام الضابط السيد محمد أمين بہربون منهم خوفاًء 


والآن آّی للناس أن يألفوهم بيوم وليلة ویأمَنوا جانبهم؟!. 
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إذاً هذا واقعهم وهذه الدراسة والتفکیر بشأنہم هي ما توصّل إليها السيّد 
محمد أمين» وذلك بعد حدوث هذا الحادث الذي آجراه الله تعالى أمامه وبين 
یدیه» ويبقى السؤال لديه كيف الهم بتأمین عيش کریم وس حاجات 
أسرهم؟. 
إن بقيت المسيرة والظروف التي هم فيها دون تغيير وتدبير يضمن لهم 
الكفاف لا أكثر فلا بد إلا وأن يعودوالما اعتادوا عليه من الإجرام مُرغمین 
بدافع ا لجوع» بل إني لأظنٌ بأن عودتهم ستكون أبشع و حقدهم على الجتمع 
أكبر.. فما الحل؟. 
آمضی لل كام وهو ف غ إل الا تعالی في تلك الف ائ تفش 
مضجعه يبحث شم عن ا حل الكافي الشافي» فلا بدّ من ال حفاظ على توبتهم 
وحفظهم وغيرهم أيضاً من شرهم. وأخيراً وجد ا حل وقال بنفسه 
الشريفة: وجدته.. وجدته.. إنه ال حل باذن الله تعالى. 
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الأسئلة والتدریبات 


-1 


-2 


ا تعالی عل العلامة السید محمد آمین شیخو بهذه العلوم 
لربانية؟. 

ما السبب ی تقهقر الامبراطورية 9+ - غدت ا الضعف 
والانہیار؟. 

لاذا هیمن الرعب وا خوف على قلوب الجرمین الثلاثة أثناء 
تقاسمهم لکیس الطحین؟. 

کیت عامل العلامهة ال هين امو ھکر اراتھ امب فات 
حين قصدوه تأئبین؟. 

ما هو آرّل شيءٍ فعله العلامة بعد مخادرة الجرمین الثلائة لنزله؟. 

ما الذي أرق العلامة طوال الليل وبیاذا كان یفک ؟. 


5 4 @ 
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الدرس ا خامس والعشرون 


الحراس الأمناء 
ملحمة عظيمة ضد الحرمان واللاانسانية 

الحزء الثالث 
أعزائي الطلاب: بعد أن قضی السید محمد أمين ليلة كاملة وهو يلتجئ إلى 
الله ويبحث ویفگر في حل نہائي لمشكلة أولئك التائبین السبعين حتی خطر 
عل باله ۹ی ہہ ه» فطفح وجهه بالبشر والنور.. وقال 
بنفسه الشریفة: وجدته.. وجدته.. إنه ا حل باذن الله تعالى. 
لقد تذكّر: فمنذ أيام كان قد اطّلع على تقریر آصدرته التراي باسم قيادة 
درك الشام مفاده» طلبٌ عدو كبير من الحرّاس الليليين» وذلك بسبب 
الفوضی وكثرة الجرائم والسلب والنهب بمعظم آحیاء الشام. 
كانت تلك الوظيفة يحلم الناس بها حلماً وذلك لما یتقاضاه الدركي أو 
الحارس أو الوظف إذ ذاك من راتب ضخم» وفییا بعد من راتب تقاعدي 
کر یفن ا کلاس امیش اف مها انوا کی فو 
المكانة الاجتماعية الرموقة بين الناس» فلقد كان الدركي یتمتع بهيبة وله 
احترامه بين الناس إذ تخوله الدولة بصلاحیّات لا یملکها عامة الجتمع. 

229 
قصد السيد محمد أمين القائد العام «قائد جيوش بلاد الشام)ء طرق باب 


مکتبه» وبسیاعه كلمة تفضل دخل المكتب» وأدى التحيّة: «تحياتي أفندم». 
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قن القاقد العام مسرورا برژیته لما یکثه له من حبة وتقدین رد التحية: 
أملا بأصلان تفضل واجلس. 
ضابطنا بعد أن جلس: لي طلب عندك سيادة القائد العام» ولکن قبل أن 
آطلبه اسمح لي أن أَقدّم لك هذا المثال. 
القائد العام: تفضل وهات ما عندك. 
هنالك قال: لا سمح الله لا سمح الله... لا سمح الله. 

7 2 3 
تسمّرت عيون القائد العام وهو ينظر لضابطنا واعتراه ذهول بالغ فلا بد أن 
هناك أمرٌ خطير. 
تابع ضابطنا فا یه و ا لا سمح الله.. لا سمح الله غضب (الوالی) 
عليك وطردك من الوظيفة لسبب ما.. طبعاً عدت اتك الم ةع دام 
کل شيء اسمه جیش ووظيفة» عدت مدزيّاً هنا في الشام واستخدمت ما 
ادخرته من نقود من راتبك بالسابق.. وهکذا یوماً وراء يوم حتی نفد کل ما 
لديك» وآنت رجل آمن وقائد جیش وما بيدك عمل ولا صنعة لتمارسھا 
یش نوا فور لق راو ليها وو مال ها اللصب 
المرموق المعروف للناس أجمع في بلاد الشام لا يمكن له أن يعمل حذادا أو 
نجّاراً.. وجاءت. جاءت تلك الليلة العصیبة القاسية وقد ضح بها الأولاد 
من اومان راتا بن غرم کت اکم وتمارلة O‏ 
ما في البيت حتی لقمة الخبز ما وجدوهاء وأنت تقف ما بيدك حيلة تشهد 


(1) كلمة أصلان تعنى باللغة التركية (الأسد)» وقد لقبه القادة الأتراك مها لعظمة ما شاهدوه منه من جرأة 
وشجاعة وبسالة حيرت عقوم جیعا؛ وأصبح من يومها هذا اللقب هو اسمه بينهم. 
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هذا الشهد ا مر الالیم وتكويك قساوته» عندها ماذا تعمل.. باذا تتصرّف؟ 
هل تترکهم للموت؟. 

اتسعت حدقتا القائد العام بعد أن توتّرت آعصابه وارقجفت آوصاله وقد بدا 
بغاية الانفعال ثم صرخ بأعلى صوته: آصلان. أتريدني أن أسرق؟!. 

آجابه ضابطنا: حاشا لله» لا سمح الله بل لي هدف من المثال. لا سمح الله. 
آردف القائد العام بقوة: 9 سوق وآفثل. 

هنالك انطلق ضابطنا بقوة قائلاً: سيادة القائد العام» سبعون آسرة یکابدون 
هذا الواقع ال الأليم» سبعون آسرة تاب أَربَابہا عن الاجرام والان لقمة 
ا خبز يفتقدونهاء أطفالهم يبكون جوعاً وحرماناً.. برداً وآلاما فيضطرٌ 
آباژهم للسرقة لإطعامهم فیجرمون ونحن نقبض عليهم فنضرہم 
ونسجنهم. 

تراجعت حالة العصبيّة والانفعال لدی القائد العام وبدا نوعٌ من الذهول 
على وجهه.. 

وقال: ولكن هل يكفي راتبي لسبعين أسرة؟ طبعاً لا يكفي يا أصلانء أنا ما 
عندي القدرة لتأمين عيش سبعين أسرة» فهؤلاء يحتاجون لدولة حتى 
أردف ضابطنا قائلاً: سيادة القائد العام» آنا لا أطلب منك صدقة شم؛ إنما 
تعلم بأن هناك طلب رسمي قدّمته السراي باسم لواء درك الشام يطلب فيه 
عدداً كبيراً من الحرّاس الليليين (الدرك)ء هؤلاء السبعون أظن أنهم يكفون 
ویلبون هذا الطلب. 


233 


التربية الاسلامية للناشئة 


ارتسم الذهول والاستغراب على وجه القائد العام ثانية.. 

وصرخ بقوة: آترید أن نم آرواح البشر لجرمین؟!. 

رد ضابطنا بقوة وانفعال: سيادة القائد العامء هؤلاء جرمون لنفس السبب 
الذي جعلك تسرق وتقتل» م يسرقوا إلا بسبب القلة» والآن تابوا عن هذا 
الطريق الأعوج» أنت تعلم أنَِّي ماإن تسلّمت قيادة منطقَتَيٌ الصا 
والأكراد حتی أحلت ليل نهاراً دو ری ول دمل حتی اهارت 
المنطقة من الإجرام وكسرت ما فيها من خاوف وفتن ما م يتحقق ببقبّة 
أرجاء الشام» وتعلم أن هذه الأماكن من أخطر أعتى المناطق وأشدّها 
اضطراباً وهلعاًء ولكن لا بد من تأمین ان فھؤلاء السبعون إن بقوا على ما 
هم فيه من قلة وحرمان فلا بد وسیخرجون على النظام مهما كانت العقوبات 
أليمة» لأن ما يدفعهم لهذا السلوك آشد منها.. إنه فقدان القوت» نعم 
سيعودون لإجرامهم ثانية إن ل ومن شم أقواتهم 

وتابع ضابطنا: ثم إن هؤلاء أفضل حرس ليلي على الإطلاق» فهم كانوا من 
قبل جرمین ويعرفون كل المداخل والخارج وخطط أعمال السرقة والقتل 
ولا تفوتهم فائشة إلا ویکونوا شا بالمرصاد وخاصة بعد وصوهم لمرتبة 
«حارس» التي لم یکونوا يحلمون بها إطلاقاً ولا يحلمون بم يتقاضونه من 
راتب وما خر هم من معاش تقاعدي يضمن الحياة الرغيدة لعائلاتهم 
ويوّمّن مستقبل كل أفرادهاء ولذا وعند وصوغم هذه الوظيفة فلكي يحافظوا 
عليها وخوفاً من أن يخسروهاء سيكونون أشجع وأفضل حرس ليلي, لا 
بهابون الوت یتصدّون لكل یر وضغيرة: 
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خلال الحديث بدا القائد العام ملتفتاً أشدّ الالتفات حدیث ضابطنا الذي م 
یسمع بمثله ولا با يتضمّنه من آفکار عبقريّة طيلة حیاته إلا من هذا الانسان 
الشريف» وخلال إصغاته زال عنه كل توثر وانفعال. 
بینما استمر ضابطنا یشرح آفکاره الإنسانيّة» مُرْدِفاً: وبذلك يا سيادة القائد 
العام سیتحقق الاتي: 
أولا: نضمن توبتهم.. ثانياً: ننهض بأسرهم لستوی جَيلٍ وسمعة طيّبة 
فنخلّصهم من کل شقاءٍ وحرمان. ثالثاً: نضمن الأمان لدمشق كاملةً 
وأهلهاء فلا فوضی ولا سرقة ولا إجرام وذلك بعد أن رهم هذه الوظيفة 
أو بالاأحری دعني آقول هذه المهمّة..فما رآيك؟. 
ارتبك القائد العام ثم قال: ولکن تعلم يا أصلان أني لا آملك من هذا الأمر 
شيئاًء فهذا الأمر من صلاحیات «الوالي» فهل تستطیع مواجهة الوالي 
واقناعه؟. 
آجابه ضابطنا: طيّب» آنا سأكلّم الوالي» وف لا؟. 
آردف القائد العام» وقد بانت آثار الدهشة والاستغراب على ملاحه: 
اصلان!. ماذا تقول!. أنت تکلّم الوالي بشأنہم!. 
قال ضابطنا: ول لا؟.. سأشرح له الوضع بالتمام كا سبق وشرحته لك. 
بتلك اللحظات نمض القائد العام بقوة ثم وضع قبعته العسكريّة على رأسه 
ورتّب هندامه ومشی من وراء طاولته خارج الکتب وهو یقول: إذا كنت 
آنت ستکلم الوالي فاتبعني» هیا بنا إلى الوالي. 
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بض أصلان بسرعة وانطلق خلف القائد العام» ویبدو عليه أنه مصممٌ على 
مقابلة الوالي وإتمام هذا العمل العبقري الإنساني. 

229 
ليس أمر مقابلة الوالي سهلاً.. فالوالي بمثابة رئيس جمهورية إلا أنه كان والیاً 
على بلاد الشام التي تضم سوريا بلوائها «لواء اسکندرون» وكيليكيا 
والوصل وجبل لبنان وفلسطين والآردنء تلك هي الشخصية التي 
سیقابلھاء وشخصيّة بمثل هذا المنصب لما من الميبة والقوة ما یجعل أمر 
مقابلتها جد خطير. 
مكان مقر الوالي هو نفسه مكان مقر قائد الجيوش ( القائد العام» أي 
بالسراي. 
دخل القائد العام مكتب الوالي ليَعْلِمّه بآن الضابط العربيّ الملقب بأصلان 
یود مقابلته لأمر ضروريء لحظات ومن ثم خرج لیخبر ضابطنا بإمكانيّة 
ال مو اف ال ل 
عاد القائد العام ودخل مکتب الوالي ومن خلفه دخل آصلان بخطوات ثابتة 
قويّةه حتی وصل قبالة الوالي» يبدو بمنظره کالّیث الَهُمَام تتألّق الشجاعة 
في لحاته.. آدّی التحيّة العسكريّة بثبات. 
تكلم الوالی قائلاً: أهلاً.. أهلاً بك.. أهلاً بالأسد مسموعاتك وأعمالك 
الباهرة عالية جدا عندنا. تفضل اجلس.. ما الأمر؟. 
جلس ضابطنا ثم آردف قائلاً: سيادة الوالی لي عندکم طلب وأحبٌ أن آقدّم 
لکم أولاً بمثال. 
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وتابع السيد محمد أمين حدیثه بنفس العبارات التي تكلّمها مع القائد العام» 
متفاعلاً مع ا حدیث موثراً بواقعه» دون آدنی ارتباك أوتردد.. قال: لا سمح 
الله لا سمح الله لو غضب عليك الصدر الاعظم. تجمٌعت أحاسيس الوالي 
ومشاعره بالكليّة لدى ذٍکره غضب الصدر الأعظم وطردہ إياه» ولمعت عيناه 
بحدة وقوة کال قر الجارح محدّقاً بعيون أصلانء ہیما تابع حديثه بثبات 
وروح 

فأصبحت بذلك مدنيّاً هنا في الشام بلا راتب ولا مصدر رزق» واستهلکت 
ما معك من نقود وما كنت قد ادَّخرته في السابق.. ویوماً إثر یوم حتی نفدت 
کامل ثروتك» وأنت طبعاً رجل حكم وسياسة فأنّى لك أن تمارس عملاً 
آخر تکسب به عيشك وعيش أسرتك» ومثلكم يا سيادة الوالي من المستحيل 
عليه العمل کحداد أو نجار أو غيرها من المهن.. 

وجاء اليوم» ذلك اليوم العصيب الذي ضح فيه الآولاد والصغار بواقعهم 
وبکوا ألم جوعهم وقساوة عيشهم» فلقد نفد كل ما في البيت حتى لقمة الخبز 
باتوا لا يجدونها... وأتى ذلك الليل القاسي وما استطاعوا النوم.. يبكون 
جوعاء وأنت تشهد بأمّ عينك ما أ1.هم.. وتكتوي بمرارة هذا الواقع الأليم» 
فیاذا تعمل؟!. هل تتركهم للموت جوعا؟. 

عندها توثّرت أعصابه وارتجفت بقوَّةٍ كل أوصاله» فصرخ بصوت ارت له 
المكتب: أصلان!. أتريدني أن آشرق؟!. 
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أجاب ضابطنا بثبات وقوة: لا سمح الله لا سمح الله» فرضا: 

أردف الوالي بأعلى صوته: بى أشرق.. اشرق وأقثل. 

هنالك تابع أصلان بمنطق وعبقرية صاعقة تُجِسّد حشه الإنساني العميق: 
جلالة الوالي سبعون أسرة يكابدون هذا الواقع المر الأليم» سبعون أسرة 
تاب أربَائم عن الإجرام والان لقمة الخبز یفتقدونہاء أطفالهم تبكي جوعاً 
ها ار ھا 

قال الوالی وقد بدا نوعٌ من الاستغراب على وجهه: ولكن.. آصلان!. هل 
يكفي راتبي لسبعين أسرة؟! هل يون عيش سبعين أسرة؟! طبعاً لا يكفي 
يا أصلان أنا ما عندي القدرة لتأمين عيش سبعين أسرة. الغرابة أن جوابه 
هذا كان كجواب القائد العام ذاته. 

آردف أصلان قائلاً: جلالة الوالي» أنا لا أطلب منكم ذلك إنما هناك طلب 
رسميٌ قلّمته السراي باسم لواء درك الشام» يطلب فيه عدداً كبيراً من 
الحراس الليليين» هؤلاء السبعون أظن أنهم يكفون ويلبُون هذا الطلب. 
اتسعت حدقتا الوالي وأطلقها كلمة قوية: أصلان!. أتريد أن تسلّم أرواح 
اا 

أجاب ضابطنا: جلالة الوالي: هؤلاء ليسوا مجرمين بالفطرة والطبع.. ولکن 
بالجوع والخرمان؛ ل يسرقوا إلا بسبب القلّة والحرمان» هؤلاء السبعون إن 
بقوا على ما هم فيه من قلة وحرمان فلا بد وأنہم سیخرجون على النظام مها 
كانت العقوبات أليمة لآن ما يدفعهم لهذا السلوك هو الجوع لا الاجرام» 
نعم سيعودون لإجرامهم ثانية مجبرين إن لم نؤمن لهم أقواتهم.. ثم إن هؤلاء 


238 


الدرس (25) ا حراس الأمناء - ملحمة عظيمة ضد ال حرمان 


آفضل حرس ليلي على الاطلاق..فلا فوضى ولا سرةة ولا إجرام بعد 
تعیینهم وتسلیمهم هذه الهمة يا سيادة الوالي. 

بعد سماع الوالي هذه ا حجج الدامغة والنطق الرفیع» هر برأسه وقد بدا عليه 
وأفكاره و خططاته.. جرمون یصبحون حراسا آمر لم يشهده وما سمع به.. 
وهم الأنسب وما سواهم لا یحقق الکفاءة التي يحققها أولئك ني هذا 
المنصب!. أفكار مذهلة وعبقريّة عظيمة!. 

المنطق العالي» بقي غير مطمئن كل الطمأنينة فالمسؤولية مسؤوليته» فهو يخاف 
من أن لا يتطابق الواقع العملی مع البرهان النظري المقنع» ولذلك من واجبه 
أن لا يستسلم للأمر مباشرة قبل إجراءاته. 

قال: ومن يكفل هؤلاء في عدم الشذوذ وني ضمانتهم على آرواح الناس؟. 
ونظر الوالي بالقائد العام يسأله هل يحمل مسؤوليّتهم؟. فأجاب القائد العام 
بانه حمل المسؤولية» ذلك أن ما رآہ من ضابطنا من أعمال وانجازات 
ونجاحات باهرة طيلة حياته جعلته موضع ثقة كلية لديه. 

عندما لمس الوالي الإيجاب من قبل القائد العام قال: ولك ما تريد يا أصلان. 
هنالك أخرج ضابطنا من جيبه معروضاً فتحه وسلمه للباشا (كان قد هيأ 
مسبقاً) إنه یتضمن طلب تعیین سبعين اس مدوناً فيه مهمات ا حراسة الليلية» 


تناول الوالي العروض وقرأه ثم وقعه وختمه بخاتم الولاية» فأصبح 
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مرف نظامياً قابلا للتتفید» وآردف تاناڈ حنه اصلان وعليك أن 
تستکمل بقية | جر اءاته. 

تناول أصلان العروض وشکر الوالي» ثم استأذن با جروج وحیّاه وانطلق 
یتبعه القائد العام الذي كان مبھوراً بتلك الجرأة والقوة والتدبیر العبقريٌ» 
وهذا النتاج الرائع. 

وما أن وصلا درج السراي» حتی توقف ضابطنا فجاق سأله القائد العام: ما 
بالك أصلان!. 

أجابه: لقد نسيت شيئاً مه جداً ويجب أن أعود للباشا مباشرة. 

انفتل القائد العام وجرى مسرعاً عائداً لمكتب الوالي» وطلب له الأذن 
بالمثول بحضرة الوالي» تبسّم الوالی (ولعل لسان حاله يقول: منذ حظات 
ان یی a‏ شاد ها متا Eg‏ ان 
أصلان؟. 

أجاب ضابطنا: جلالة الوالي: هؤلاء جرمون بالجوع والحرمان لا بالفطرة 
والطبع ووقعوا بإجرامات ومطلوبون للقضاء بأحكام قضائيّة سابقة» فلو تم 
سے فسوف یم فا قوع واکمتم كاء بسبب جوعهم 
وحرمانیم واضطرارهم تتحضیل لقمة الخد لذا میم بسا جة لاضافة بند 
0-0 

هنالك أضاف نّصّ عفو شامل يشمل ما عليهم من حکام» ثم ختمه بخاتم 
ال لاية. 


240 


الدرس (25) ا حراس الأمناء - ملحمة عظيمة ضد ال حرمان 
شکره ضابطنا ثانیة على هذا التعاون ثم استأذن بالخروجء فحیّاه وانطلق 
منتصرا: 

21 

أرسل يطلب السبعين في ساعة محددة بعد عصر اليوم للاجتماع بساحة سوق 
الجمعة عند باب مسجد الشیخ حي الدين بن عربي رحمه الله.. وفي الوقت 
الج وا 
حضر السيد محمد آمین» وفصّل لهم الوضوع بتمامه وقرأ على مسامعهم 
مرسوم تل بعد آن آخبرهم أن آمر العفو عن جرائمهم السابقة قد 
صدّقه الوالي بالذات وهو الآن قید التنفيذ. 
لدى ساعهم هذه الأنباء الصاعقة التي ستنقذهم من ذل الحاجة وال هوان إلى 
الغنى والسعادة والحياة الرغيدة التي ما حلموا بها حلماً طيلة حیاتہم؛ لم تعد 
تسعهم الفرحة وعصف بهم الفرح» وغمرهم السرور فانطلقت أصواتهم 
وطار ما على رؤوسهم من قبّعات وعصائب..أخذوا يرقصون بنشوة 
غامرة.. فهل یصدّق هذا.. أو یعقل!. بلحظة من اللحظات سیخلصون من 
كل منغصات الحياة» فها هي آحکامهم القضائية شملها العفو وها هم 
سیستلمون وظائف لا يحلم بها أحدٌ من الناس» سیصبحون حراساً آمنای 
سیلفهم وشاح افيبة والوقار بین الناس» وسیهجرهم ال حوع وا حرمان بلا 
رجعة لیعیش أطفاهم بأمان وسلام» وسیلیسون باس الحترم بین الناس؛ 
ویصبح لهم الحق بممارسة كافة حقوقهم في الجتمع. 
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وبينا هم في هذا الصخب والرح» آصوات ضحکانهم تملأ الکان انطلق 
صوت ضابطنا ثانیة کالرعد القاصف: سیاع.. سماع. 

صمت الجميع وسکنوا بأماكنهم جامدین كأن على رؤوسهم الط فانطلق 
ثانية بصوته: 

اسمعوني جَيّداء أنتم ستستلمون أرواح الناس تلك التي ستكون أمانة بين 
آیدیکم وهذا لن يكون أبداً إن م تصَلوا جميعاًء إن لم تداوموا على الصلاة فلا 
تعيين لكم عندي ولا عفوء هل فهمتم؟. 

سابقاً كانت أعمالكم المنكرة وجرائمكم تمنعكم من الصلاة والوقوف بين 
يدي الله تعالى» أما الآن فلقد تبتم عن تلك الأعمال فان لم تصلوا فكيف 
سأسلمکم أرواح الناس؟ كيف سيصبح البشر أمانة بين أيديكم لتحافظوا 
على سلامتهم وتحموهم من كل الشرور؟!. 

هنالك انطلقت أصواتهم: عهداً علینا أن تُصَلٍ.. نعم سنصلي يا سيدي. 

قال: إذن موعدنا اليوم في جامع الشيخ محي الدين هذا عند صلاة العشاء؟. 
أريدكم أن تكونوا اليوم جميعاً في السجد على صلاة العشاء الآن ومن فور 
ذهابكم لبيوتكم تغتسلون وتلبسون ثياباً نظيفة على حسب مقدرتکم ثم 
أجابوا جميعاً: حاضر سيدي.. مفهوم. 

كان الشيخ أمين خربوطلي رحمه الله خطيب وإمام هذا السجد يلقي يوميّاً 
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درس على مريديه ما بین صلاة الغرب والعشاء يومها وبینا هم في الدرس 
بعد صلاة الغرب ملتفین حول الشیخ «آمین خربوطلي»» وطبعاً لس 
الشیخ عند النبر ووجهه باتجاه الشمال مواجهاً آبواب السجد الأربعة» آما 
مریدوه فقد التفوا حوله باتجاه الجنوب ینظرون إليه باصغاء فبینما كان يلقي 
درسه لاحظ أن الابواب الاربعة قد ازدهت برجال ذوي سحنات عريقة 
بالاجرام.. تقاطر ما بين خمسة إلى سبعة رجال من کل باب ثم تلاهم سبعة 
آخرون. بوعلم جر 

هاله منظرهم وهزه مرآهم ال جرامي وخصوصاً نا عرف بعضهم تمام 
العرفة» لقد ذال الشهد الرهیب منه کل منال حتی وله عن اع والنطق 
فبقي شاخصاً بعینیه إلى الا بواب جامداً بلا حراك يحاول نطق الکلمة التي 
كان يتكلّمها قبل هذا الشهد الریع فلا يستطيع. 

سيطر الخوف الشديد عليه وشل قواه» خاف على مصير من حوله من 
مريدين» إذ أيقن بقتلهم الحتمي على يد أولئك الأشرار.. فهؤلاء حتا 
سیبطشون بجاعته وسيسرقون كل ما في المسجد من السجاد الفاخر وغيره 
من أثاث السجد. «هذا ما دار بمخيّلته في اللحظة الأولى من رؤيته لهم» لقد 
بات بوضع غریب لا تسد علیه. اوقل السانه ر فرت ادع الا وات 
وبدا عليه نوعٌ من املع الشدید حتی تجمّد فمه الفتوح إلا من اهتزازات 
وآحرف مبعثرة. 

رآه ا حاضرون بهذا النظر الغریب. وهم لا یرون ماذا حدث خلفهم. فلقد 
آذملهم آمر شیخهم فا باله..لعله رأى شيئاً ما خلفهم» ثری ما الذي 
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يحدث؟ وهکذا کل من التفت منهم للخلف لیستطلع الأمرء فإن) هي لفتة 
واحدة |ثرها تقدت حركته بوضعيّة الالتفات ورقبته تظل ملتوية مشلولةه 
لقد أصابهم ما صاب شیخهم. فكل من التفت لا یصحو ما حول أبداً إذ 
یوقن بالوت قتلا. 

لقد خیّم جوابٌ واحد لأسئلة عديدة دارت بمخيلة کل من رأى ما حدث 
عل آبواب السجد الداخلية» ما الذي لع مولاء السجد؟ |ذا دخحل 
آحدهم سوقاً أو شارعاً فان خلو الناس منه هرباً وفراراً» فکیف الآن 
بالعشرات منهم مقتحمین؟! لیس هناك هدف یدخلون السجد من آجله إلا 
الإجرام والسلب والنهب. 

كان الشیخ لا یزال بوضعية بائسة لا محسّد علیها عندما دخل من خلف هذه 
ال شود الغفيرة من الرجال ا مرعبین بأشکاهم وماضیهم» ضابطنا الحبوبت 
السيّد محمد أمين شيخوء عندها ارتدت للشیخ الخربوطلي الروح» وشعر 
بالأمان والاطمثنان فقام مباشرة للسید محمد أمين وسأله من فوره قائلاً: 
بنی: ما قصة هولاء العتدین الجرمین.. ما الذي يدخل هولاء المرعبين 
سجلنا؟!۔ 

آجابه السید محمد أمين: إنہم تائبون. 

قال الشيخ وقد لفته الغرابة والدهشة: بني ماذا تقول.. هؤلاء تائبون! لو 
تأّی لابلیس أن یتوب فان هؤلاء یتوبون.. والله لو يأتي سیدنا محمد ااه فلن 
یتوبوا معه!. 

قال السید مد آمین: انبم لبون وخضروا و 
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ولا آقام الصلاة اصطفوا من ورائه وبعضهم ینظرون إليه كيف سیصل 
تتضیلی | ماه لا بخ فان ی اهر کات ی ستا مت تاره 
يحدّقون بامصلین ال خرین باستغراب. وتارةً ینظر بعضهم بدهشة إلى أقدام 
صف الصلین وکیف صارت على استقامة واحدة.. 

إلى أن بدأ الامام بالصلاة بكلمة الله أكبر» بدآوا مثله ولربما كانت هذه آوّل 
مرة يدخل بعضهم المسجد منذ عشرات السنين» فلرب| دخلوه حين| کانوا 
او لاد صغارا. 

وهکذا فلقد کانت هذه الصلاة عملاً غالدا من آعمال السید عمد انت 
انا كانت مفتاح خير کبیر لسبعین إنسانٍ مع آسرهم. آخذ بیدهم هجر 
حياة الآثام والعاصي وبداية حیاة شريفة طاهرة. 

کا مرن توص گا مار ایس وال تو ا ردام سار کات 
کل واحدٍ منهم لا سلطان لاحد علیه مهب بلغ» ولیس له آن یویر علی قلبه 
ویلویه عن جبروته مهما حاول آما الآن فها هم تائبون ولریم حامدون على 
يدي الانسان الانسانن الکبیں وهاهم هة جماعة!. 

قضیت الصلاة فخرج ضابطنا لباحة السجد تبعه سبعون رجلاً وحیشا وقف 
في الباحة التي یکسوها الغلج بییاضه وقفوا والُوا حوله فأخبرهم عن 
موعد ومکان اجتماعه بهم یوم الغد ني الصّباح وذلك لیلحقهم بدورة 
الحرّاس الليليين لیتعلموا أصول ا حراسة وقوانینها ولیتلقوا التعلییات 
الاساسية والتوجیهات الرئيسية ولیخضعوا من بعدها للعدرییات ھک 
وذلك بعد استلامهم بَذَاتهِم العسكرية وسلاحهم. 
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ومن ثم آوصاهم بضرورة تواجدهم في كل صلاة بالسجد. 
آخذ ضابطنا الانسان الرحیم يحثهم على الصلاق حتی أن بعضهم ذاقوا لذة 


0 


الصلاة بعد أن تفتحت قلوبهم هاء أي: للحياة والسعادة ا حقیقیّة من الله 
تعالى» فأصبحوا من ذاتبم مداومین على الصلاة ولا یضیّعونہاء ومنذ ذلك 
العهد التز موا الطاعات وهجروا النکرات. 
وما أن انوا دورتہم التعليمية حتی استلموا سلاحاً ووٌرٌعوا على مناطق 
دمشق كاملة في کل حي وشارع» وقد بُنيت هم غرف صغيرة للحراسة 
اللیلیت وأصبحوا منذ ذلك الوقت سر اسا شجعان آمنای فاختفت الفوضی 
والسرقات وانمحی الاجرام» وحل الأمن والأمان» ولو أن امرأة تخرج في 
متت ال ریا کار بسانم E U‏ مرن سسکا 
سلام وآمان. 

ROG 
وهکذا فلقد ملا هذا الحكيم الرحيم دمشق أمناً وعدلاً بعد أن كانت قد‎ 
مُلئت ظلہاً وجوراً.‎ 
الإوافة انت المع واه دامين 0ال جا فک كا ا‎ 
معذَّبِينَ بوساء يقاسون البرد والجوع؛ اعتادوا أكل ا حرام ولبس ا حرام‎ 
وهو لاء الأولاد والأطفال كانوا عند آباء حرمین سارقين.:كانوا سيؤولون‎ 
لنفس المصير الذي عاشه آباؤهم قبل هذه التوبة النصوح العظيمة.‎ 
اما الآن فلقد تغيّر الحاضر وتغيّر المستقبل.. الآن بعد أن أصبح آباژهم‎ 
حرّاساً أمناء يتقاضون راتباً ضخاً يغمرهم وأسرهم با يكفيهم ليعيشوا‎ 
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حياة رغيدة مطمئنة عدا عن الرتبة الاجتاعية الحترمة التي سيحيون بها من 
الآن فصاعدا حيث کان للموظف بذاك العصر قيمة کببرة. 
عندها عاشت دمشق فترةً ذهبيّة بأمان واطمئنان فلا جرائم ولا آخطار 
لعقود عدة. 
هذه هي اللحمة العظيمة ضِدَّ القهر والشقاء وض اللاإنسانية» قد سطرھا 
بإنسانية کبری. 
إنها السيرة الخالدة وتلك هي الأعمال الانسانيّة الفريدة» لا مشل ذلك 
فلیتنافس التنافسون. 
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ع 


الاسئلة: 


-1 
-2 


-3 


اذا كان القادة الأتراك يلقبون العلامة محمد أمين بأصلانء أي: الاسد؟. 
ما ا حکمة التي آرادها العلامة محمد أمين أثناء حديثه جمهّداً في تلك 
المقدمة لكل من القائد العام و الوالي؟. 

عَدّد بعض ا ميّزات التي تجعل من السبعين تائباً مؤمّلین لنصب 
پٹ ئ"“ 

ماذا تکفل القائد العام آمام الوالي خطة العلامة السيد محمد أمين 


شیخو؟. 


بعد مقابلة الوالي وأخذه الوافقة منه على تعيين السبعین تائباً حرّاسا 
و 26 راد اف اف اليكو تومه باس ی 

ما هو الشيء المهم الذي طالب به العلامة آولشك السبعين رجلاً أن 
يفعلوه حين قرأ عليهم مرسوم التعيين ومرسوم العفو العام؟. 

ماذا بدا الارتياح على وجه الشيخ ا خربوطلی وهو الذي امتلاً قلبه 
هلعاً ورعباً من وجود أولئك السبعين رجلاً في مسجده؟. 

اذکر استنتاجك من الدروس الثلائة الاضیة. 
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الدرس (26) حکم قطع ید السارق 


الدرس السادس والعشرون 


ححم قطع ید السارق 
أعزائي الطلاب: لا بد من وقفة مع درس مُھم مرتبط بدروسنا السابقة وهو 
حکم قطع ید السارق. 
فهل تقطع ید السارق بکل الظروف والاحوال؟. 
آم حکم قطع اليد شروط يجب الوقوف عندها والنظر فیها؟. 
فمتی تَقطعٌ يد السارق؟. 
قال تعال: 
(والکارق وَأسَامةُ اقط وا آیدیھ ما جرا يما کمبا تلا من اللہ واه عر 
سن 
e‏ ۹ھ )۶ٰ۶ بح السارق 
والسارقة وبحق الجتمع ککل. 
أمير المؤمنين سیدنا عمر بن الخطاب وإ م يقطع آيدي السارقین أيام 
القحط والجاعة التي عمّت البلاد والعباد بزمنه» لأنّه حقق یم سرقوا 
ليأكلوا وتأکل آبناژهم بل خصّص للذین سرقوا ما یکفیهم من بيت مال 
السلمین؛ آعطاهم ما يضمن لهم عيش الکفاف. آما في الأحوال العادية 
ولمًا آزال الله الطاعون والقحط عن البلاد وکشفت الغمة» فهو على علم 


(1) سورة المائدة الایة: (38). 
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تام أن بيت مال السلمین يكفي ویؤمّن معيشة الکفاف لكل الناس من 
مسلمين وذمیین» وفیا لو قبضوا على سارق فهو یقطع يده مطبّقاً حكم الله 
عليه. 
فلیاذا هنا يقطع يد السارق؟. 
بها أن عيش الكفاف مُومّن للجميع» وتوجد كفالةٌ إجتماعية ترعى الكل 
بدون تمييز أو مُحاباة» فسرقة السارق هنا ليست لحاجة أو عوز وإنما لِيلٍَ 
خبيثة في نفسه» وحكم الله ينطبق عليه. 
إذن حکم قطع اليد غير ملق بل يجب التحقق من السرقة قبل القطعء فإن كانت 
حاجة ماسّة فلا تقطع اليد بل يتم سد هذه الحاجة والكفاف. کما حدث لمن سرقوا 
كيس الطحين فخافوا والتجؤوا لضابط الأمن خوفاً من بطشه وأملاً برحته. ثم إن 
سرق من بعدها فتقطع ید لأن سرقته با هي ناشئة عن علَّة خبيئة في نفسه 
يلزمها الاجتثاث. 
وهذا القطع خير كبيدٌ بح السارق والسارقة والجتمع. فهو عندما تقطع 
يده ويفقدها تعاف نفسه السرقة لأنه يعلم تماما أنه إذا سرق ثانية فسيفقد 
الثانية» أما بالنسبة لتنفيذ الحکم فيتم على م رأى فبَةٍ من ال مؤمنين وني مكانٍ 
عام كالسُوق مثلاً وتبقى اليد المقطوعة معلقة عدة أيام في الساحة الرئيسية 
لہ الاو داد ونا وم تس روا نییان ددا 
فيهم عِلّة خب السّرقة آباء‌هم عن قصّة اليد هذه فيُقَالُ شم هذه يد السارق 
قطعت» إياكم من السرقة. 
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هذه الواقعة» ومنظر اليد القطوعة والدماء تقطر منها تتقش في نفس الصغیر 
انطباعاً وخوفاً لا ینسی آبداً فتعاف نفسه السرقة وتکرهها معد حدائة ته 
یکبر وا خوف من حَذٌ السرقة منقوش في نفسه» لقد انطبع واستقرٌ ها جرّاء 
ما رأت منذ الصغر. فلقد صار القصاص شفاءً من تلك العلة النطوية في 
کی ی و 
وبذلك يخلصون من الوقوع في شهوة خبيشة إذ كلما حاك خب السرقة 
بنفس آحدهم تذگر اليد القطوعة ونظر بخشية إلى يده الغالية» فيغدو 
الجتمع آمناً من السرقات ومن كل مایعگر صفوه كل ذلك بصحيفة 
صاحب الفا رة اک کل ذلك الاعتبار والکف عدن السرقات 
وكلّ ما آنتجه هذا القطع من نتائج عالية في الفرد والمجتمع» كل ذلك بُسجّله 
عفان ۱ 
وهو ذاته لم يعد يتجرّأ على السرقة ثانيةء فیصبح ذا وجو أبيض تجاه خالقه 
یقبل  -  -+‏ النکر» فلیس هناك من عمل خط 
يقف حجاباً بينه وبين خالقه» وبذلك یتجه إلى الله توجُھ]ً اتا سی 
النور الإي لنفسه فيطهرها من کل ما علق بها من أدرانء ومثواه الجنة من 
بعد الموت بل النيران التي كانت ستحيق به فيما لو م تقطع يده وعاش 
جرماً سارقاً. 
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قال تعالى: +( ولك ف الِْصَاص اولي الام نسم تفوت لا 

في القصاص حياة للناس» يعيشون بسعادة إن طبقوا تعاليم الله في القصاصء 
فان یل القاتل أو قطعت یذ السارق كف الناس جميعاً عن اقتراف القتل أو 
السرقة» فالقاتل أو السارق يرى أن في ذلك علاجاً لنفسه لعلّه يقبل فیطهر.. 
إذاً بتنفيذ حكم الله تُنْتَرّع هذه العلَّة من كافة أفراد الجتمع لرؤيتهم اليد 
المقطوعة؛ ويعيش المجتمع آمناً من هذه المخالفات جيلاً بعد جيل» أما 
بالنسبة للسارق فلقد حَبِيَ قلبّه وتاب عن فعله وانفتحت له آبواب الجنان. 
فلو لم تترك البشريّة اليوم قانون الله تعالى وتتبع قانوناً من عندها لما كانت 
تلك المصائب ولا الفقر والحرمان والسرقات والسطو وإزهاق الأنفس التي 
نراها الیوم تنشأ من جرّاء سيرهم بقوانينهم. 

ظَنُوا أن قانونهم أرحم ورأوا آن السجن خير من فطع يد السارقء وإذ 
بقانونہم يجلب لهم الشقاء وازدياد السرقة مع ما يرافقها من سفك دماء 
وانتهاك آعراض, فكم أَزْهِقّت أنفس ولا تزال نرق من أجل السرقة إذ أن 
السارق يعلم أن مصيره السجن إن آلقي القبض عليه فلا يبالي» وهناك 
بالسجن سيلتقي بأساطين علم السرقة والاجرام وبعد انقضاء مدته 
سیخرج وهو مشحون بحب السرقة وتدمير المجتمع الذي ره «بزعمه) 
وم يقطع يده» وإذ بالجميع يشكو وین ویتم من تبعات قانونهم الوضعي. 


(1) سورة البقرة الآية: (179). 
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قانون قطع اليد للسارق هو قانون ونظام هي كله خير بخير على الفرد وعلى 
الجتمع ومرتبط تطبیقه بنظام كفالة اجتماعي صارم بالدقة تماما کما كان الأمر 
بعصر الصحابة الکرام وكذلك عصر العثمانيين الأوائل» لکن حین بدل العثمانیون 
ییا بعد قانون الله تعا ی بقوانينهم الوضعية وظنوها آرحم من قانون الله الرحمن 
الرحيم» ا حکیم الخبير» هووا وسقطوا من عليائهم ودب عزهم وشآنهم» وغدا 
مجتمعهم تعم فيه الرذيلة ویشیع فيه الاجرام وآصبح الانسان عدوا لأخيه الانسان. 

زمان كأهله وأهله ىا تری 
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لاذا تقطّع يد السارق في حالة الكفالة الاجتماعیة وتأمين العيش 
الكريم للجميع؟. 

ما الذي ينطبع في نفوس الناس عامة والصغار خاصة عندما يرون يد 
سارق مقطو عة وتقطر منها الدماء؟. 

ما ا حال الذي یصبح فيه السارق بعد قطع یده؟. 

اشرح قوله تعالى: ۶ وککگم في القصاص حيو اولي الا لب کم 
کون 

ما الذي آوصل البشرية الیوم إلى ماهي فيه من بعدٍ ذریع عن 
الأخلاق وانحدار بالقیم والبادی وتعد وسرقةٍ وسفك دماء واجرام 
بلغ الذروة من الصنوف والاشکال؟. ۱ 
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